
العهدتابوتفيمذكرات●

ق.م٩٧١

ليسعددفيهااجتمععندماالتاريخمنالحقبةتلكفيوالحكمةالعلمبنورالمباركةالمقدسبيتارضأشرقتلقد
الطيبةالارضهذهالمقدسبيتفي،واحدمكانوفيواحدآنفيوالصالحينوالحكماءالانبياءمنبالقليل
ايضاطالوتوالملكالوقتهذافياسرائيلبنينبيشومئيلالنبيبعثةالزمانهذاشهدحيثالمباركةوالبقعة

وحضوروالحكمةالملكاللهآتاهالذيداودالنبيبعدهومناسرائيلبنيعلىوملكهوالجسمبالعلماللهزادهالذي
منوعلمهوالنبوةالحكمةاللهواتاهالملكسليمانتولىثم،داودمعقاضياوعملمصرمنجاءالذيالحكيملقمان

العابدالعالمأيضامعهوكانبإذنهتعملوالجنبأمرهتجريالريحلهسخرحتىشيءكللهوسخرشيءكل
أحدهميأتيهأنمنهمسليمانطلبعندماوذلكوالحكمةبالكتابلعلمهالجنقدرةقدرتهفاقتالذيبريخابنآصف
يفصلكانالذيمجلسهانتهاءقبلبعرشهايأتيهانهالعفاريتاحدعليهفعرضقدومهاقبلبلقيسالملكةبعرش

بنآصفالعابدالعالمومستشارهكاتبهعليهفعرض،ذلكسليمانفاستبطأ،لآخرهالنهاراولمنالناسبينفيه
كاناللهولكن،وعلمهاللهمنلقربهوذلكعينطرفةفييقالكمااوطرفهإليهيرتدأنقبلبعرشهايأتيهانبريخا
.واستجابتهنعمهعلىوحمدهاللهفشكرامامهالعرشفوجدسليمانفنظرأقرب

المعجزاتيفوقماوالحكمةوالعلمالنبوةبنورامتلأتالتيالزمنيةالحقبةهذهوعجائبغرائبمنعجبفلا
القدرةمناعطاهبحيثالعالمينمنأحديؤتيمالموالقدرةالملكمناللهآتاهالذيسليمانالنبيعهدفيوخاصة

الريحعبريسافربحيثبأمرهتجريالريحلهوسخرلغاتهمومعرفةوالحيواناتالطيورمخاطبةمنيمكنهما
بأمرهيعملونالجنعالمعلىبالسيطرةعليهاللهمنفقدذلككلوفوقيريدمكانايإلىسفينةفيوجيشهتحمله
هذهفيمعهعاشالذيبريخابنآصفوكاتبهمستشارهانشكفلا،أليمبعذابيصابطاعتهعنينحرفومن

الأعظماللهباسموعلمهاللهمنلقربهنظراالخوارقببعضايضايتمتعالكتابعلماللهوأتاهالحقبة

م٢٠٢١

أسيوطمحافظة.الامنمديرية

إحدىإلىبالتوجهعاجلةاشارةتلقىالجرائداحدىفييقرأالقهوةكوبوأمامهمكتبهفيحسامالضابطيجلسكانبينما
،الجيراناحدمنللشرطةوصلبلاغبعداسيوطمحافظةقرىاحدىفيمنزلهفيشابجثةعلىالعثورتمحيثالقرى
الواقعةأسبابعنوالبحثاللازمةالتحقيقاتلإجراءالواقعةمكانإلىفوراالتوجهعليهفكان

الطرازعلىالبيتكانحيثوهدوئهبجمالهيحتفظمازالولكنهالشيءبعضقديمبيتفيالواقعةمكانالىتوجهوبالفعل
حفرةبوجودمعهومنحسامالضابطتفاجأالمكانمعاينةوبعدشيءكلفيوالبساطةبالجماليتسمالذيالقديمالمصري

الدرجعلىالضابطنزلحذروفيالحفرةلنزوليستخدمهاحداانيبدوخشبيدرجالحفرةوفيالغرفإحدىفيكبيرة
الفرعونيةالمقابرتشبهقديمةغرفةوكأنهابدتالحفرةممروبدخولهماضاءةكشافحاملاالعساكرواحدمساعدهوتبعه

قامواوبالفعليحتويهمالمعرفةالتابوتفتحعلىاصرالضابطولكنالخوففتملكهمالشكلغريبقديمتابوتوتوسطها
اصاباتاولجروحاثارايبهاوليسابتسامةوجههتعلواعمرهمنالثلاثينفيشابجثةبوجودليفاجأواالتابوتبفتح

الىالجثةوإرسالالجثةبحملالضابطفأمر،قديمةخشبيةوألواحخشبيةوعصاوالمذكراتالقديمةاللفائفبعضوبجواره
لصاحبتعودأنهاالمؤكدمنالتيالمذكراتدفترومعهمكتبهالىعادالبصماتورفعالمتعلقاتكلوحفظالشرعيالطبيب

القديمة.اللفائفوبعضالجثة

قبللقرونيعودالذيوتاريخهالتابوتهذاقِدمالىاشارالذيالاثاروهيئةالشرعيالطبتقريرتلقىاياموبعد●
..بهالخاصالتقريريكتبوبدأجيداوقرأهم،الميلاد

أيبدونقديماثريتابوتداخلسليمةحالةفيعمرهمنالثلاثينفيشابجثةعلىالعثورتمقد٢٣/١/٢٠٢١يومفيانه
فيأيضاعُثركما،اللازمةالطبيةالفحوصاتاجراءبعدوذلكطبيعيةالوفاةحالةأنيؤكدممااصاباتاولطعناتاثار



شجرةجزعمنخشبيةعصاوجودإلىبالإضافةالعبريةباللغةعليهاومكتوبمهشمةبعضهاخشبيةالواحعلىالتابوت
..يدهبخطالمتوفيكتبهاالتيالمذكراتوبعضالميلادقبلالخامسللقرنتعوداللفائفوبعض

لعلهالشيءبعضغامضةتبدوالقضيةهذهأنوخاصةفضولهاثارتالتيالمذكراتيقرأانوقررالكتابةعنتوقفولكنه
..القضيةفيتُفيدهاخرىمعلوماتفيهايجد

.أدهممذكرات

لأبوينوحيدمصرصعيدفياسيوطمحافظةقرىاحدىفياعيشعمرهمنالثلاثينفياعزبشابابراهيممحمدادهمانا
عاممنأكثرمرورمنالرغموعلىالمجاورةالمدينةفيتسكنالتيعمتيزيارةمنعودتهماثناءسيرحادثفياللهتوفاهم

التيكالصاعقةالخبرفيهتلقيتعندماجيداًاليومهذااذكرمازلتالماضيةالسنةمنالأليماليومهذامثلفيوالدَايوفاةعلى
علىالمؤلمةالذكرياتأشدوماليلةكلالذكرياتاسترجع..مازلتالقليلإلامنكيتبقىولمروحكنصفبزوالمعهاتشعر

لبعضمعهموأتحدثأراهمانيإلييخيلوربماشيءلاإلىأنظربالساعاتأسهركنتوأحيانابالحزن،المثقلةالقلوب
عميق..نومفيوأدخلعلييغفواثمبيلحقتالتيالمفاجأةالصدمةاثرمدركاوعييأستعيدكنتماسرعانولكنالوقت
اتصاليحدثوقد..فجأةالموتوفرقهمالحياةجمعتهمإذاوخاصةالمتآلفينالارواحبينروحياتصاليوجدانهأعلم

.اللهقدرهلغرضولكنالغرباءمعايضاروحي

وقفالذيالغريبالشيخوذلكالأيامهذهتراودنيالتيالرؤيةتلك..بحقغريباامراكانالماضيةالليلةفيرأيتهماولكن
لملابسهنظرايصدقهولمالرجلقولتجاهلأبيولكنعظيم!كنزبهيوجدالبيتهذا:لأبيوقالبيتناإلىينظريوما

استقبالهابياحسنفقدذلكومعالمشعوذينتشبهالتيوهيئتهالقديمالعربيالطرازمنالبدوملابستشبهكانتالتيالغريبة
التصديق.عدممنهاحسعندماوذهب،شكرهالشيخولكن

اميوكذلكاللهوذكرالعبادةفييقضيهكانوقتهواغلبالدنيابأموربهذهكثيراًيهتملاالحياةفيزاهدارجلاأبيكانلقد
.ايضا

التيالغرفةزاويةالىيشيركانفقدالمنامفيرأيتهولكنالايامهذهاخرىمرةالشيخهذارأيتانيالأمرفيالغريبولكن
؟..كنزبيتنافييوجدحقا..وهلالكنز!بهاالتيهيالغرفةهذهانلييقولانيريدكانربما!..والدايفيهاينامكان

صعيدفيوخاصةالذهبيةوالتماثيلبالكنوزمملوءةفرعونيةمقابروجودواالصعيدمدنفيالناسمن..فالكثيرلاولما
يضعونكانواوفائهمكثرةمنالقدماءالمصريينعنمتعارفهووكماآنذاكالقديمةمصرعاصمةكانتحيثمصر

الميتوفاةبعدالورثةفيهيفكرمافأولالانيحدثماعكسعلى،الاخرالعالمفيبهالينعمقبرهفيمعهالميتممتلكات
ذلك..وغيراختهميراثالاخيأكلوربماذلكاجلمنيتقاتلونوقدالميراثتقسيمعلىوالتسابقالتركةهي

لااحلاماضغاثظننتهاولكنيأياممنذرأيتهوقدليسبقفقد،الغريبالحلمهذافيهارأيتالتيالأولىالمرةهذهتكنلم
تكونوربماالبحثيستحقمهمشيءهناكانيعنيفهذااخرىمرةالحلمنفسارىأنالامرفيالغريب،ولكنمنهافائدة

.لاولمابيتنافيكنزوجودعنبالفعلصحيحةالشيخهذااشارة

العملعنتوقفتأنيحتىاتجاهكلمنبييحيطالذيالفراغهذامنذرعاضقتوقدنوميمناستيقظتالتالياليومفي
نفسكستتركهل..عمل؟اوهدفبدونالحياةفائدةماتُرى:نفسيوأسألمسموعبصوتافكر،وروحتوالدايوفاةمنذ

مفرلاالذيالواقعهو..هذاالحياةتستمرلكيمفيدبشيءالقيامفيوتبدأعافيتكتستعيدانيجب؟وأحزانكلفراغكفريسة
هيفماونصبرومرهابحلوهانعيشهاانويجبذلكومعاختيار.فيهالناليساشياءعلىتجبرناقدالحياةهيوهذهمنه..

المللالىتدعواالدائمةالراحةأنحيث!متكاملانضداندائمافهيالهاوية،فيالسقوطاوالنجاحاماوبعدهاختبارإلا
تشعرحتىالحزنمن،ولابدالعافيةبطعمتشعرحتىالألممن،ولابدالراحةبطعمتشعرلكيالتعبمنفلابد،والرتابة

وفرححزن،متكاملانضدان،يسرعسركلمعالحياةهيهكذا.يسرالعسرمعإن.قرآنهفياللهقاللذلكالفرحبطعم
.ونجاحفشل،وعافيةالم،

..حدثمهماونستمرونصبرنتعلمانعلينالذلكيدومشيءلا

منواتأكدعنهابحثانعلي،كبيرسرخلفهانويبدوحقاغريباوملابسههيئتهكانتلقدجيدا،الرجلهذااذكرزلتما
اشارتهفيحقاصادقايكونربماالامر



الكثيرفعليمكننيوبذلكقصيروقتفيالاثرياءمنأُصبحقدحينهافرعونيةمقبرةاوكنزووجدتحقاذلكفيصدقوان
فيهارأيتهمرةاخرعلىعاممرلقد!الرجلهذاأجداينولكن..بهأحلمكنتماكلوأفعلالعالموأطوفالاشياءمن

تجدولذلكمكانفييستقرونلاغالباالرجلهذاأمثالمنالناسهؤلاءانالمعلومومن..الأمربذلكوالدياخبرعندما
أحيانابلعمامةليستالحقيقةفيولكنهارأسهفوقكبيرةعمامةيحملوبعضهمجلبابمناكثريرتديقدمنهمالواحد
الطرقاتفيالسيريفضلوندائمافهمدخلاومنزليمتلكلامعظمهمانحيثالحياة..منومتاعهملابسهبداخلهايكون

قيمةلهاليسلهمبالنسبةالحياةهي..هذهاللهارضمنمكانايفيينامونوقدعليهمالفضلاصحاببهيجيدمماويأكلون
..حياتهفيلهتعرضظلموصدمةاثرالحالةهذهإلىوصليكونوقدمقر.دارلاممر.دار

يعيشماغالبا:نفسيمحدثاًعنهأبحثوذهبتالرجلهذاعنالبحثعلىعازماًجلبابيوارتديتفراشيمننهضت
وسلاماًهدوءًاكثرالامواتاناذالحياةفيزهدمنلكلومريحآمنمكاناكثرفهيالمقابرفياوقاتهماكثرالناسهؤلاء

البشر.من

الغريبالشيخهذاسوىخلالهابالييشغللمسيرادقيقةعشرونسوىيستغرقلمالطريقالمقابر،إلىبالفعلوصلت
..هناكأوهناأراهلعليويساراًيميناًاتلفتوكنت

بنايشعروناوسلامناالأمواتيسمعهلتُرى:نفسيأسألوروحتالامواتعلىالسلاموالقيتالمقابرإلىوصلتانوما
؟!سمعناكما

خاصةلهموالدعاءزويهمبزياراتتفرحالامواتأنالموضوعهذافيقرأتماوأغربالكثيروسمعتذلكعنقرأتلقد
صوتهم!وسماعالأمواتأرواحرؤيةيستطيعونمنهمفقطالحيواناتانأيضاقرأتماأغربومنوالجمعةالخميسليلة

بجوارهومكثتقبرهالىفذهبتصاحبهاماتالتيالصغيرةالناقةمشهدمثلذلك،علىتدلقدالتيالمشاهدبعضوتذكرت
التفوهيستطيعونلالأنهمبالحيواناتخاصالامرهذايكونقدالمشاهد،منالكثيرذلكوغيرشراباوطعامبلاايامثلاث

..البشرمنالكثيرمننقاءًأكثربعضهملأنأويسمعوناويرونبما

أحد!عليهيتعرفولمالموجوديناقرانهبعضوسألتالرجلهذاعنوهناكهناأبحثورحت

لهموادعواالفاتحةلهموأقرأعليهمأسلملكيوالدايقبرالىاذهبانقررتالنهايةوفيعليهالعثورمنباليأسشعرتوقد
فإذافالتفتكتفيعلىتربتبيدٍشعرت،الذكرياتاستعيدوأسىحزنفيالقبرأمامجالسكنت..وبينماوالمغفرةبالرحمة

؟شيئاًمنيتريدهلبني،ياعليكالسلام:صافيةابتسامةفيلييقولعنه،أبحثالذيالشيخذلكهو!

فيللعشاءدعوتيتلبيانوأتمنى،مهمشيءعنقليلامعكاتحدثانأردتالطيبالشيخأيهانعم:وقلتسلامهأجبت
عشتمماأكثرفيهعشتلقدجيداالبيتهذاأعرفأنابنيياحسنا:قائلاقاطعنيولكنهالبيتمكانلهووصفت.اليومبيتي
!!أنتفيه

.!!انتفيهعشتممااكثرفيهعشت.لقدبقولهيقصدماذاترىهذاقولهمنتعجبفيواناالشيخوتركني

..السرعةبهذهذهبكيفاعلمولاأثرلهيكنلمولكنلأسألهحوليونظرت

أجبتالسلام!علييلقيأماميواقفابالشيخففوجئتلأفتحونهضتالبابعلىطرقاتسمعتالمساءوفيمنزليإلىعدت
والرهبةبالخوفشعورانتابني،مغلقومازالكانالبابانحينفيالمفاجئةدخولهطريقةمنذهولفيواناالسلامعليه

راحالرجلولكنالاستقبالغرفةالىوادخلتهوالخوفالحيرةمنشيءفيإليهانظروانابهورحبتنفسيتمالكتولكني
والدايغرفةإلىوصلانإلىاتبعهوانادهشتيوسطحقاقبلمنفيهعاشقدوكأنهفيهويتجولالبيتعلىنظرةيلقي

يابنييرحمهمالله:الشيخفقال،وفاتهمابعدمنافتحهاولموالدايغرفةكانتبأنهاأخبرتهلكنييدخلهاانوطلبالمغلقة
!لككثيرخيرفيهالأنالغرفةهذهتُفتحأنيجبولكن

الغرفة!!تفتحعندما:ستعرفوقالليفنظر؟!تعيشبلدأيوفيالشيخأيهاانتمن:فسألتهاستوضحهأنفأردت

.للعشاءادعوهاننسيتأنيحتىافكاريفيغارقاًوتركنيذهبثم

حالهااتفقدوبدأتوالدايوفاةمنذمغلقةكانتالتيالغرفةفتحتوبالفعلالغريبالشيخبهاخبرنيمافيأفكرأخذت
عزمتالنهايةوفيالرجلكلامفيافكروبدأتنفسيتمالكتولكنالبكاءفيوانخرطلرؤيتهمالشوقواخذنيفيهاواثارهم

بعضسوىحالكلعلىشيءاخسرولنالشيخقالكمااسفلهافيشيئاأجدلعليفيهاوالحفرالغرفةهذهفيالبحثعلى
.المجهود



ولمالنهاراخرإلىالحفروبدأتالحفرادواتبعضواحضرتالغرفةفيكانتالتيالاشياءبنقلبدأتالتالياليومفي
أشعربدأت،ايضاشيئاأجدولمتقريبامترينبعمقالحفرةصارتوقدالحفرفياستمريتالثانياليوموفيشيءإلىأصل

..كانكماشيءكلواعيدالحفرةاردمسوفوغدامجدداالحفرعدموقررتالأملوخيبةباليأس

وهوالشيخوذلكالبارحة..ليلةفيالغريبالحلمنفسرأيتبعدماوذلكمجدداللحفرواعوداتراجعجعلنيشيئاًحدثولكن
الحفر.فيالاستمرارعلىيحثنيوكأنهبعينهاالغرفةعلىيشير

الفأسيعترضصلببشيءتفاجأتانإلىمجدداالحفرفيوبدأتالافطاروتناولتالفجروصليتمكانيمنفنهضت
بالمقبرةأشبهمظلمصغيرقبوهوفإذابصعوبةفرفعتهلغرفةبابكانهمربعرخاميغطاءانهبداقليلوبعدالحفراثناء
تراكمقديمخشبيتابوتفوجدتالقبوهذاأستكشفكنتوبينماحذرفيونزلتكشافيفأضأتصغيرخشبيدرجوفيه
التابوتعلىمنالغبارونفضتفرعونيةمقبرةأنهايبدو:قائلانفسيفحدثتيبدوماعلىالسنينمئاتمنالغبارعليه

التابوتوفتحتاتوقعكنتكماالهيروغليفيةباللغةوليستالعبريةباللغةتبدوولكنهاعليةالمنقوشةالكلماتبعضفوجدت
المكانواضاءتوالاطمئنانبالراحةنفسيملأتالجميلةالمسكبرائحةمصحوبامنهيخرجخفيفبضوءفإذاحذرفي

شجرةجزعمنقديمةعصاأيضاووجدتمهشمةبعضهاالعبريةباللغةعليهامكتوبالخشبيةالالواحمنمجموعةووجدت
هوهذاهل:نفسيفيوقلتالاشياءهذهمنتعجبت،بعضهاعلىملفوفةالقديمةالرسائلتشبهالجلدمنلفافاتوبجوارها

الارضتحتهذهمثلغرفةفيصاحبهابهايحتفظحتىالأشياءهذهأهميةماترىورسائل،الواحومجموعةعصا!الكنز
!هكذاعليهاويغلق

التابوتإلىالعصاوأعدتاللفائفاخذتبالفعلاللفائف،هذهفييكمنالسرأنولابد..اعرفهالماهميةلهايكونقدربما
عنأبحثواخذحاسوبيوفتحتغرفتيالىوتوجهتوالحفرةالقبومنوخرجتالخشبيالدرجتسلقتثمكانكماواغلقته
فيها..مكتوبوكانالرسائلهذهترجمةفيتساعدنيالعبريةباللغةترجمة

يعقوبابنآصفالكاهنمخطوطة

ق.م٥٨٩

اجمعينالخلقوإلهوابراهيمموسىوربوالروحالملائكةربالقدوسالإلهبسم

تابوتتابوتهبحفظليالربعهدلقد.النسيانطيفيالسرويضيعالقبرويجمعنيالقدريسبقنيانقبلالرسالةهذهادون
فقد،العصورمرعلىالارضفييدورماعلىشاهدوظلالكليمموسىالنبيصنعهواعادآدمعلىاللهانزلهالذيالعهد
البلادخيرمصرالىالمقدسبيتمنبحملهوقمتالعابثونبهيعبثاوالهالكونيهلكهانكادمابعدمابحفظهالربوفقني
منفارينمنهايخرجواانقبلاسرائيلوبنيويوسفيعقوبعاشارضهاوعلىالكليمموسىولدفيهاالتيالأجدادومهد
الزماناخرولييأتيانالىيحفظهسوفاللهباناليقينتمامموقنواناالمكانهذافيوضعتهقداناوهافرعون..بطش
وسكينةرحمةمنفيهماوبركةببركتهوينتصرويستخرجهمكانكلفيوالسلامالعدلوينشرالبلادجميعلهتدنواالذي
اقولماصدقعلىدليلتكونحتىالتابوتهذاقصةتدوينالافضلمنانهورأيتوهارونموسىآلتركماوبقية

احداثمنوقعماعلىوشاهد

فانفلقبعصاهيضربهأنموسىالربأمرالذيالبحرطريقعنإسرائيلبنيمنمعهومنمصرمنموسىخروجفبعد
علىموسىبملاحقةوتكبرهغرورهعلىأصرالذيوفرعونإسرائيلبنيأنظارأمامذهولفيوشماليمينعننصفين
ربهوأنحقعلىكانموسىأنعلمفقطوهناغرقاًوجنودههوحتفهفلقيالبيناتوالآياتالمعجزاتمنرأىمماالرغم

تابالاخيرةالحظةجاءتاذاحتىالارضفيويظلميتجبرانسانلكلمثالوهذاالأوانفواتبعدولكنالحقالإلههو
قبلالتوبةلهتُكتبلاحياتهفيكثيراويتجبريظلممنأن.الربعدالةفمن،فاتمافاتفقدهيهاتهيهاتولكنواستغفر

..مماته

إلهعنيبحثونفراحوابهماللهورحمةالمعجزاتهذهحجميقدروالمالذينإسرائيلبنيمنمعهومنموسىنجاإنوما
يجدونهوالسلوىالمنلهموينزلساروااينماتظلهمالسحابلهمسخرأنبعداللهنعموجحدواالعجلفعبدوايعبدونهمادي

مرأوهماكلوبعدالنعمهذهكلومعارتحلوااوحلوااينماالآبارلهميفجرموسىوكانصباحكلفيالارضعلىميسورا
عاماًأربعينالصحراءفيبالتيهالربفابتلاهمنبيهموخذلوااللهسبيلفيالجهادعنوقعدوااللهرؤيةطلبوامعجزاتمن

المنطعاممنوقليلالمباركةوعصاهالتوراةالواحموسىفيهوضعالذيالعهدتابوتمعهمحاملينلآخرمكانمنينتقلون



والعباداتالصلواتوهارونموسىفيهايؤدىكانالتيالاجتماعخيمةايضاويحملونرحلتهماثناءلهماللهينزلهكانالذي
بنيوشعبعدهممنالأمروتولىموسىبعدهومنهارونتوفيحتىإسرائيللبنيالهامةوالقضاياالأمورفيفيهاويفصل

الخضرمنالتعلمرحلةفيمعهذهبالذيفتاههووكانالصبىمنموسىاللهنبيصحبةفيعاشالذيالجيشقائدنون
وازهراخضرمكانفيجلساذاأنهبركتهمنوكانأحديأتيلمماالغيبعلممناللهأتاهالذيالصالحوالنبيالعبدذلك

القوملمراقبةموسىوارسلهمواليقينبالإيمانعليهماللهانعمالذينالرجلانأحدنونبنيوشعوكانبالخضر،سُميولذلك
.وحرروامؤمنينكنتمإنفتوكلوااللهوعلىغالبونفإنكمدخلتموهفإذاالبابعليهم.ادخلوالقومهمقالواعادواولماالجبارين
اللهوأيدالارضفيبالتيهالربفابتلاهمموسىمعالجهادعلىالقعودوفضلوارؤوسهمنكسواولكنهمالمقدسةالأرض

اللهوعدهمكماالمقدسةالأرضوفتحالكنعانيينلمهاجمةالجيشيجهزوأخذإسرائيلبنيامروتولىبالنبوةيوشع
كانالتيالأصناموكسرواالمقدسةالأرضودخلوااللهونصرهمتطللمحربفيالاسوارواقتحمواقويةبيدوهاجموهم

الخارقةموسىوعصىالتوراةالواحوفيهالعهدتابوتفيهاووضعوالمذبحالاجتماعخيمةيوشعوأقامالكنعانيونيعبدونها
منهمويأخذونانبياءهميقدسوندائماالملوكوكانوانبياءاخرونملوكبعدهمنوجاءيوشعماتوالسنينالاياممرورومع
علىفينصرهمويقاتلوناللهويدعونالتابوتومعهملهميخرجونعدوهادمهماذاوكانواويطبقونهاواوامرهاللهوحي

بنيممالكاتسعتالزمنمرورومعاللهبفضلفتنبتحجريةارضعلىالبذورينثركانمنهمالرجلأنحتىعدوهم
إلياسالنبيمنيسمعوكانأحاباسمهملكجاءانالىصنمالهااتخذتمملكةوكلاللهعبادةعنوانحرفتاسرائيل
واثناءصنماواتخذالممالكباقيمثلوفعلاللهعبادةوتركالياسعلىوانقلبيومجاءانإلىإليهاوحيماويطبقويصدقه

منالكثيرمنهموأسرالتابوتمنهموسلبجالوتفهزمهمالتابوتومعهملهمفخرجواوقومهجالوتعليهمهجمالعهدذلك
بهجاءماورفضاللهعبادةعنانحرافهمجزاءذلك..وكانللخدمةابنائهمواخذواديارهممنواخرجوهموالنساءالرجال
جمعاجتمعصومعتهفيجالسهووبينماعلقمةبنباليبنشموئيلاسمهوكانالوقتذلكفينبيهمالىفذهبوا..انبياءهم

تقاعسهميعلماللهوكانوجنودهجالوتلمحاربةيقودهممنهمملكعليهميوليأنمنهيطلبوناسرائيلبنياسباطكبراءمن
شموئيلالنبيالىكبرائهممنجمعذهبفلما.للقتالمنهميصلحمنيستخلصانفأرادللعهودونقضهموانحرافاتهم

بابكسيطرقانهإليهاللهفأوحىبذلكاللهفدعاوقومهجالوتقتالإلىيقودهمملكعليهميوليأناللهيدعوأنمنهيطلبون
.عليهموولهالمقدسبالدهنرأسهفادهنعليهماللهملكهمنهوفهذارجل

وكانضالتهعنيبحثفذهباحداهماضلتوقداغنامولديهالعلممنقدروعلىالبنيةقويصالحارجلاطالوتوكان
المقدسبالدهنرأسهودهنشموئيلالنبيفأدخلهالدابةرأىكانإنليسألهبابهيطرقفراحشموئيلاللهنبيببيتماراً

سبطمنولكنهاسرائيلبنيمنطالوتوكانوجنودهجالوتبقتالوأمرهإسرائيلبنيعلىملكاختارهاللهبأنواخبره
منويأكليعملفكانالاغنياءمنولاالقومكبارمنيكنولمنبوةولالهمملكلااسرائيلبنيعُرففيوهؤلاءبنيامين

بأنفأخبرهمكبرائهمأحدعليهمينصبأنشمؤيلالنبيمنوطلبواالاختيارهذاعلىاسرائيلبنواكبراءفاعترضيدهعمل
اللهفدعادائما،الجدالفيكعادتهمحديثهصدقعلىآيةمنهفطلبواوالجسمالعلممندرجةعليهموزادهعليهماختارهالله

الناسبينالخبرانتشرالملائكة..تحملهمنهمسلبقدالذيالعهدتابوتلهمسيرداللهأنعليهمملكهآيةأناللهاليهفأوحى
..ذلكيحدثأنيعقلهليتساءلونوراحوا

التابوتبوضعقامونسائهمرجالهممنالكثيرواسرالتابوتمنهموسلبوااسرائيلبنيهزمواعندماوجندوهجالوتمنكان
مجاورةقريةفيبهفذهبواتكسرالصنمبأنتفاجأواالصباحفيولكنهميعبدونهالذيالأكبرالصنمقدماسفلمعبدفي

اسرائيلبنيالىردوه:كبراؤهمفقالهلاكهمسببالتابوتهذايكونأنمنفخافواوأوجاعامراضالقريةاهلفأصاب
إلىبالعربةذهبواملكينفنزلإسرائيلبنيبلادناحيةووجهوهاثورينيجرهاصغيرةعربةعلىفوضعوه.يهلكمانقبل
مجيئوتزامنالملائكةتحملهالتابوتجاءهمشموئيلالنبيبهاخبرلماتصديقوعدمذهولفيهمبينمااسرائيلبني

والنساءالرجالاجتمعالليلةهذهوفيعليهمالملكطالوتتوليعلىدلالةإسرائيللبنيشمؤيلالنبيبشارةمعالتابوت
تحملهالذيالتابوتلقدومترقبفيالمكانلتضيءالنارشعلاتيحملوبعضهممغربهافيالشمسغابتوقدوالاطفال
..للهسجداًوخرواالعربةظهرعلىالتابوتجاءعظيممشهدوفيالملائكة

الحربعنوقعدواموسىاللهنبيمعفعلواكماعهودهمينقضونثميتكلمونمافكثيراجيداًاسرائيلبنييعرفطالوتكان
فيحجةيجدوالمولكنهمالتابوتعودةمعجزةبعدحتىطالوتقيادةرافضينبينهمفيماويتهامسونيتململونوهاهم

يخفىلمالطريقوفي..القتالمكانالىاتجهواالجيشتجهيزمنأياموبعدالتابوتبرجوعشمؤيلقولثبوتبعدالتراجع
منيقتلعهمأنفأرادالجنودفيوالخوفالرعبيبثونالذينالمتقاعسينبعضمنالجيشبينالهمهماتهذهطالوتعلى

العذبالماءفيهيجريصغيرنهروجدواالطريقوفيجالوتجيشمواجهةعندبالهروبالخلليحدثوالاحتىالجيش
مناحديشربلابأنفأمرهملأوامروطاعتهمعزيمتهميختبرانطالوتفأرادالعطشواصابهمالسيرارهقهمقدوكانوا
الطريقواكملبالعودةفأمرهمالماءشرابفيوأسرفواالباقونوجلسمنهمالقليلفأمتثلاليدملئبغرفةيكتفواوأنالنهر

الجنودمنمعهبما



منإليأبرزوا:إسرائيللبنيكلامهموجهافقالوبأسقوةذووكانالمبارزةيطلبجالوتخرجالجيشينتقابلوعندما
يحكمهوأن،ابنتهينكحهأنقتلهإنفقاضاه،طالوتإلىبداودفأتي!ملككمفليقتلتهوإن،ملكيفلكمقتلنيفإن،يقاتلني

علىأسدهجمعندمامرةوذاتأجلها،منويتعبعليها،ويسهررعيته،يحبكانللغنم،أمينًاراعيًاداود.وكانمالهفي
ولكنمقاتلاداوديكنولمبأس،.ذاقويًاشجاعًاكانفقدمنظره؛جمالمنبالرغمالصغيرالشابهذاوقتلهلهتصدىالقطيع

داودتشجعالمبارزةيطلبالمغرورجالوترأىفلماطالوتمعيقاتلونكانواالذيناخويهعلىليطمئنوالدهأرسلهقدكان
السلاحيغنيلمعليهينصرنيانأراداذااللهإن:وقال،بسلاحيقاتلهأنداودفكره،سلاحاطالوتفألبسهمبارزتهوطلب

،لهبرزثم،أحجارفيهاوبمخلاة،بالمقلاعإليهفخرج!

لأبددن!والحجارةبالمقلاعالكلبإلىتخرجكماإلاخرجتما!ويلك:.قالنعم:داودقال!تقاتلنيأنت:جالوتلهقال
،بالمقلاعورماهحجراداودفأخذ!الكلبمنشراللهعدوأنتبل:داودلهفقال!والسباعالطيراليومولأطعمنه،لحمك

،معهمنوانهزمجالوتفصرع،دماغهفينفذحتىعينيهبينفأصابت

وصلاحهتقواهبسببشموئيلبعدالنبوةاللهواتاهإسرائيلبنيعلىوملكهابنتهفزوجهوعدتنيماأعطني:لطالوتقالثم
اللهتوفاهانالىفيهالتابوتووضعالمعبدوبنىالقدسمدينةفيكبيرةاحتفالاتوسطبالتابوتفأتىوالحكمةالملكاللهوأتاه

شيءكللهوسخرامرهماللهوملكهالجنوأسرإسرائيلبنيمنلهالمعارضينوهزمالحكيمسليمانبعدهمنالملكوتولى
فقدوحكمةوعبادةعلممنمنيرآهلماالخاصكاتبهجعلنيوقدالتابوتفيهووضعالهيكلوبنىبأمرهتسيرالريححتى
مكانيعلمولمملكهكرسيتحتصندوقفيويضعهالهاكتبهاوكنتعليهاللهوفضائلالخاصةوكتاباتهبأسرارهليعهد
الىواضافواالصندوقالشياطيناخرجتسلميانهلاكوبعدخلسهرآهقدالجنمنالعفاريتاحدسوىالصندوقهذا

بالسحروالحكمةوالسيطرةالقوةهذهكللديهكانسليمانانواخبروهمللناسوعلموهاوالكفرالسحرمنكلماتالكتاب
ظلوفيالدنياملكبعدماسليمانالنبيوفاةبعدالاحداثتوالتثمالاخرالبعضوانقسمالناسمنالكثيرفصدقهموالكفر

المعبدشؤونعلىبالقيامبريخاالكاهنلأبيعهدقدوكانوتخريبانقساماتمناسرائيلوبنيالمقدسبيتلهآلمال
طوائفبينوالنزاعاتالاختلافاتشدةمعولكنبعدهمنالامربهذااوصانيوقدالمعبدخداماكبرمنوكانالتابوتوحفظ

لقدبالفعلحدثماوهذامحالةلاالمقدسبيتالىقادمالخراببأنعلمتاللهشريعةعنوانحرافهموانقسامهماسرائيلبني
اورشليموهزموالسومريينالفراعنةجيوشوهزمزمنهفيالدنياملكالذيالبابلينصرنبوخذالبابليالملكعليهماللهسلط

وجعلهالوقتذلكفيإسرائيلبنينبيدانيالالنبيبينهممنإسرائيلبنيمنالكثيرواسرالهيكلوهدمالمقدسبيتودمر
ذلكعلىيطلعواانوالمُنّجمينالسحرةمنمستشاريهمنفطلبازعجهحلمارأىقدنصرنبوخذوكانقصرهفييعمل
لهيكشفانربهودعاالامربهذادنيالفعلم،القتلمصيرهمسيكونوإلاحلمهعنلهميُفصحانبدونولكنويفسروهالحلم
فضةمنوذراعهوصدرهذهبمنرأسهكبيرتمثالارأيتإنك:للملكوقالتفسيرهوعلملهاللهفكشفهنبوخذنصرحلم

التمثالويتحطمفتتحطمصلصالمنالتيالساقتضربصخرةوتأتيوصلصالحديدمنوساقهبرونزمنوفخذهوجزعه
وهودرجةاقلملكيخلفكثمالذهبالرأسفأنتالأممكلوهزمتالدنياملكتقدانكالعظيمالملكأيهاذلكومعنىكله

وسوفطينمنعقلهولكنالحديدمثلقويملكيخلفهثمالبرونزيالجزءوهودرجةاقلملكثمالتمثالمنالفضيالجزء
السنينمرورومعمستشاريهكبارمنوجعلهمنهوقربهدانيالبالنبيالملكفأعجب،الملكويتفرقالمملكةوتهدميهزم

.دنيالنبوءةتحققت

مصرالىبهفذهبتالمقدس،بيتفيالامورتستقرانإلىآمنمكانالىبهواذهبهلاكهقبلبالتابوتاحتفظتأنرأيت
عالم؛الاخربالعالممتصلالتابوتهذابأناخبرنيومعجزاتهالمباركالتابوتهذااسرارمنبسراخبرنيقدابيوكان

بروحهيذهبعينيهويغمضفيهيرقدمنانحيثالزمنعبربصاحبهالتنقلبإمكانهبحيثالأزمنةكلعلىوشاهدالارواح
يريدوزمانمكانايالى

والمرةيصدقنيفلمالتابوتاقصدوكنتالكنزبوجودوأخبرتهوالدكزرتعندمامرةالسابقفيمرتينذلكجربتوقد
!.اخرعالمفيولكناعلمواللهاخرىمرةنتقابلوربما..بيتكفيالمساءفيوجئتكالمقابرفيرأيتنيعندماالاخرى

بريخا.بنآصفسليمانالنبيكاتب

العهدتابوتهويكونقدبيتهاسفلوجدهالذيالتابوتانعلمعندماوخاصةاللفائفترجمةيقرأوهوقليلاادهماضطرب
ذكرهالذيالعجيبالسرهذاذلكمنوالاغربالنبيموسىبصنعهامروالذيالتاريخيةالكتببعضفيعنهقرأالذي

الكتابمنكبيرعلمعلىالكاهنهذاكانوقدلاولما،الازمنةعبرالتنقلعلىالتابوتقدرةعنبريخاابنآصفالكاهن



منسليمانطلبعندماالقرآنفيذكرهووردالخاص،كاتبهسليمانالنبيوجعلهالاعظماللهاسميعلموكانعنهقرأتكما
بينمامجلسهمنينتهيانقبلبالعرشيأتيهانالجنمنعفريتعليهفعرضسبأملكةبلقيسالملكةبعرشيأتياناحدهم
الذيالاعظماللهبإسموعلمهوعبادتهحكمتهلكثرةوذلكلحظاتفيبالعرشيأتيهأنبريخاابنآصفالكاهنعليهعرض

مالموالقدرةوالحكمةالملكمنوهبهقداللهأنحيثالنبوةبمقامالاثنينعلىتفوقسليمانالنبيولكنأجاببهدعيإذا
جميعوعلمهالحكمةواتاهالجنأمروملكهيريدماحيثبأمرهوتسيرتحملهالريحلهسخرحيثالعالمينفيأحديملكه

الله.فحمدعندهبلقيسالملكةعرشوجدبجانبهنظرانفبمجردوالحشراتوالطيورالحيواناتلغةحتىاللغات

هووهاالكاهنهذارسالةبصدقتقولوالدلائلالشواهدوكللاولما!؟حقاذلكيكونانيعقلهلنفسهيسألوراح
ذكرتهاالتيوالسكينةالبحربهاشقالتيالخارقةوعصاهموسىعلىاللهانزلهاالتيالتوراةالواحبداخلهيحملالتابوت
فياختلفواالعلماءمنالكثير!؟السكينةهذهتكونماذاترى..مرةلأولالتابوتفتحتعندماقلبيوغمرتالسماويةالكتب

عبرفيهمجاءالذيالمرتينوذكرذكرنيقدالكاهنأنذلكمنوالأغرب!ذاتهالسرهيتكونربما!وماهيتهاوصفها
!بالمرةطبيعيايكنلموهيأتهواختفاءهظهورهفيحتىالرجلهذابغرابةشعرتولطالماحقاوقابلتهالزمن

نفسهتحدثهكانتماوكثيراالسابقةالاممواخبارالتاريخيةوالرواياتالكتبوخاصةوالمطالعةللقراءةمحبشابادهمكان
حدوثلاستحالةنظرافقطالكتاباحداثمعوالتعايشبالتخيليكتفيكاندائماولكنهالسابقةوالحضاراتالاممهذهبرؤية

الزمنيةالبواباتعنالكثيرقرأقدوكانممكناالامرلهبداالرسالةوقرأالتابوترأىماوبعدالانولكنبالطبع..ذلك
التجربةخوضفيالرغبةلديهوزادتالأمريتقبلبداالانولكنهبوجودهايومايؤمنيكنلمولكنالزمنعبروالرحلات

سيحدث.ماذاوينظرللهامرهويسلميذهبانيريدزمانأيإلىويقررالتابوتفييرقدانهوفعلهعليهماوكل

أدهم

..حلمفياوانينائمالستأنيمنلأتأكدوجهيأتحسسوروحت..قرأتمماذهولفيوانااللفائفترجمةمنانتهيت

بريخابنآصفالكاهنهوإنمازمننامنيكنلمالغريبالشيخأنيعنيهذا؟صحيحاقراتهماهلنفسي:اسالورحت
لأبيالأولىالمرةفيليظهرالتابوتعبرالمستقبلالىرحلتينخاضقدانهيعنيوذلكسليمانالنبيوكاتبالعابدالعالم

!التابوتعنللبحثليرشدنيالرسائلفيقالكماالثانيةالمرةفيليويظهر

فمنحقاهذايكنلمإذا:نفسيسألتولكنياحلاماضغاثأوخياليةقصةانهاظننتلقد؟!ذلكيعقلوهل:لنفسيفقلت
التيرسائلهوفيهالتابوتعلىوعثرتقالهماكلتحققوقدتكررتالتيالرؤياهذهتفسيروما؟الغريبالشيخهذايكون
!شيءكلفيهاذكر

كلعلىشيءتخسرولنبنفسكوتجربالتابوتإلىوتتوجهالقرارتتخذانالانفعلهعليكماكلالحيرةهذهكللماذا
.حال

رهبتيرغماللهبسموقلتالتابوتغطاءورفعتالخشبيالسلمعلىوهبطتالتابوتفيهالذيالقبوالىتوجهتوبالفعل
عينياغمضتثمالتابوتغطاءواغلقتفيهبجسديفرقدتإليهيجذبنيبأنوشعرتالعطرةورائحتهالسكينةوملأتني
ودخلالمتلألئةالنجومالسماواتبينوخفةسرعةفيبيويطيريحملنيشيئاكأنأوطائرمثلالسماءفيأهيمبأنيفشعرت

وكأنهاالسماءظلمةفيطويلنفقوكأنهامتتاليةمضيئةدائريةبواباتذاتالاسودالثقبيشبهالشكلاسطوانيممرفيبي
..فينفسيوجدتتبدلالعالموكأنالممرهذاعبرتأنومازمنيةبوابات

.الخلقبداية

سنة.ألفبخمسينآدمخلققبل



ومردةوالعفاريتالشياطينمنالجنطوائفبينوالقتلالفسادكثرةمنمظلمةبدتوقدالأرضمنمكانفينفسيوجدت
مبلغهالفسادبلغولماالوقتذلكفيوايماناعبادةواكثرهماعقلهمكانالذيابليساباهمعلىتمردواوقدواتباعهمالجن
الملائكةمعالسماءالىإبليسورُفعوالمستنقعاتوالبحارالجزرإلىفهربواوتطردهموتعذبهمتزجرهمالملائكةاللهأرسل

،المطهرينوالملائكةالمجرمينالجنغيرآخرخلقاالأرضيورثاناللهفاراد..

السماءمنوروحهالارضمن،جسدهوالاختيارالحريةبينيجمع،والفتنةالعقلبينيجمع،والرحمةالعلمبينيجمعخلق
هذاالملائكةرأت..الروحنفخةسوىينقصهولموالماءالترابمنالصلصالطينمنوسواهالجسدهذااللهخلقفلما.

خليفة.الارضفيجاعلإني:فقالربهموسألوامنهفتعجبواالغريبالمخلوق

؟لكونقدسبحمدكنسبحونحنالدماءويسفكفيهايُفسدمنفيهاأتجعل:مستعلمينفقالوا

.والبحارالجبالشعابالىمنهايُطردواأنقبلالأرضيسكنونكانواعندماالجنمنوقتلفسادمنوقعمابعدوذلك

أنهإلاوالأخطاءللمفاسدارتكابهمنالرغمعلىالمخلوقهذاأنيعلماللهفإن،تعلمونمالاأعلمإني:بقولهعليهماللهفرد
يعمرونوسوفالشرمناكثرسيكونفيهمالخيروأنوالصالحينوالصديقينوالعلماءوالرسلالانبياءمنهيكونسوف

ماهووهذا،العقلواعمالوالتفكيروالابداعالاختيارحريةلهمويكونويصيبونويخطئونويتعلمونويكتشفونالارض
الطائعالانسان..فهذاوشهواتومغرياتفتنمنبهيحيطمارغمويحبهويختارهيطيعهالذيالعبديريداللهإن.اللهيريده

.الذللمنالمعصومينالملائكةمناللهعندافضلبهايمرالتيوالشدائدالفتنرغمالمحبالمخلص

سخريةفيإليهينظروراحآدمجثمانعلىعثرحتىالسماءفييطوفوراحوالحقدبالغيرةشعربذلكابليسعلمعندما
ومنمنيافضلالذيهوهذاهل..بعديمنالارضفياللهتخلفسوفالطينيالاجوفأيهاأنتأهذا:ويقولواحتقار

.منهفائدةلاطينمنوهوالنارمنواناامتي

ربهملأمروطاعةوإكرامتحيةسجودربهمامرهمكماجميعاالملائكةلهفسجدتحياكائناوأصبحآدمفيالروحاللهنفخفلما
وقدتسجدلملما:لهاللهفقالاللهاغضبمشهدفيالملائكةجموعبينمنيسجدولمواقفاظلالذيالوحيدابليسولكن
..طينمنوخلقتهنارمنخلقتني،خلقاوأقوىسناًوأكبرمنهخيروانالهاسجدلا:قال؟بذلكأمرت

ورفعاللهأكرمهإذاالخلقمنالكثيردأبوهذاالمخلوقاتافضلأنهوظنالسماءالىاللهرفعهبعدماوالكِبرالحقدحملهلقد
عليهاللهفضلونسيوتجبرتكبرشأنهمن

آدماللهوأسكنوذريته،آدميفتنانواقسمابليسفتمردوعصيانهوتكبرهغرورهعلىجزاءًرحمتهمنوطردهاللهفلعنه
مناستفاقفلمازوجتهضلعهمناللهفخلقفنامبالنعاسآدمشعريوموذات،والوحدةبالوحشةيشعركانآدمولكنالجنة
منهخلقتلأنهاحواءفسماها.إليلتسكنمنكاللهخلقنيامرأةانا:قالت؟انتمن:لهافقالبجوارهتجلسوجدهانومه
لابأنأمرهمواحدةشجرةماعداالجنةثمارمنوالاكلعناءولاشقاءبدونالجنةفيالرغدبالعيشاللهوأكرمهم.حيوهو

وتعليملهماختباراًذلكوفي،منهايأكلوا

هذهعنربكمانهاكمالقد:لهموقالعنهااللهنهاهمالتيالشجرةمنبالأكلويغويهماليهميوسوسابليسجاءهميوموذات
لمنلكماانيلكمواقسمبذلكعلموعلىالجنةفيمنكماقدماناالخالدينمنتكونااوالملائكةمنتصبحالاحتىالشجرة

.الناصحين

،شيءيحدثولماكلتفأناكل:لآدموقالتحواءفأكلت

الشجرةمنأكلوهاالتيالثمارتلكاحدثتهاالتيوالغازاتبالفضلاتبطونهمفامتلأت،الشجرةمنوأكللهاللهأمرآدمفنسي
ذلكمنفتعجبواعنها،اللهنهاهموقداختباركانتالشجرةهذهإنماغازاتولافضالاتتتركلاالتيالجنةثمارعكسعلى

لهمفظهرتوتبولوافتغوطوا،اللعينابليسوصدقواالامتحانفيسقطواولكنهمعليهم،غريبوضعانهوخاصة
.الشجربأوراقعوراتهميغطونوراحوافاستترواوتحرجوامنهاواستاؤواعورتاهم

لناتغفرلموإنأنفسناظلمناربناقالا*مبينعدولكماالشيطانإنلكماوأقلالشجرةتلكماعنأنهكماألمربهما.وناداهما
تحيونفيهاقال*حينإلىومتاعمستقرالأرضفيولكمعدولبعضبعضكماهبطواقال*الخاسرينمنلنكوننَّوترحمنا

.تخرجونومنهاتموتونوفيها

الارضالىالهبوط



يكسوهواديفيالنقيالهواءحيثالبشرآثامتلوثهولمالطبيعيةتزينهجميلمكانفينفسيورأيتالمشهدتبدلفترةوبعد
الجنان،روضاتمنروضةوكأنهوالسكينةالهدوءيغشاه،صغيرنهرفيهويجريوالنباتاتالاشجارفيهوتناثرتالخضار

منمجموعةوبجوارهالشجراوراقمنمصنوعةغريبةثيابويرتديالطبعهادئالوجهجميلشابيجلسكانبينما
..عليكمالسلام:الراعياسألذهبتالجميل؟المكانوماهذااكون!اينترى:نفسيوسألت.مرحفيوتأكلترعىالاغنام

ظاهراغيروكأننيبجوارها..سرتعندماتتحركولنليتلتفتلمالاغنامانحتىيرانيلموكأنهلييلتفتلمالراعيلكن
صمتفيالجميلالمكانلنستكشفحسنا.مخطوطتهفيالراهباخبرمثلمافقطبروحيموجودانيتذكرتثم!لهم

جميلةفتاةظهرتوفجأةالغريبةالملابسذوالراعيمنواقتربتطبيعتهعلىيبدومازالالذيالمكانطبيعةاتأملورحت
قدكهفوفيهقليلااوسعواديالىالمؤديالصغيرالطريقحيثالصخورخلفمنالشجراوراقمنايضابدائيةثيابفي

يجلسسمراءبشرةذوورجلالشبابسنفيوبنتينالطعامتعدجميلةامرأةتوجدوكانت.لهممأوىالأسرةهذهاتخذته
لتتناولتعالىهياهابيليا:مسموعبصوتتناديالفتاةوكانتآدمانهيبدوماعلىسنااكبرهموكانالكهفمدخلعلى

الطعام

.اختاهياقادمانيحسنا:قائلاعليهافرد

البشريةبدايةعصرفيانيفأدركتالاسمرالرجلوذلكالغريبةالملابسوتلكالمكانوهذاالاسمهذامن..تعجبت!هابيل
وحواءآدمهبطحيث

كمنوكانبعاميكبرهاوسنهمثلفيشابعليهاقبلالطعاملتناولويجمعالمنزلالىللعودةنفسهيهيئهابيلكانوبينما
.يومككانكيف:هابيليحدثوراحالزراعةفييعملانههيئتهمنيبدوالنباتات،بعضويحملللتوعملهمنفرغ

؟اليومعملككانكيف؛جيدةبصحةوتبدوكثيرااكلتوالاغناماليومجيدكانالرعيقابيل،اخيياالحمدلله:هابيلفقال

يرام.ماعلىتسيرالامورقابيل:أجابه

؟ذلكيحدثسوفنحوايوعلىبالزواجابيلنايأذنمتىترى:هابيلفقال

.حينهفيالأمرلندعاعلملا:بحدةوقالقابيلوجهعلىالغضبفبدا

التوأمبأنثىالتوأمذكريزوجأنإليهاوحىاللهانسابقاامكيحدثاباكسمعتقدلكني:وقالغضبهمنهابيلتعجب
.اختيتتزوجوانتاختكانااتزوجوبذلكالاخر

.بالصمتواكتفىهابيلقولعلىيعقبولمغضبولذلكايضاذلكسمعقدكانقابيلانيبدو

قدالانولكناختهيحبكانولطالماهذاالزواجأمرفييفكرانهويبدوالكهفمنمقربةعلىقابيلجلسالطعامتناولوبعد
الجنةمنوزوجتهادمبخروجيكتفيفلمبينهمللوقيعةفرصةوجدعندماالامريراقبابليس..وكانهابيلاخيهبسببيتفرقا

يفضلدائماأباكلماذاترى:قائلالهيوسوسوراحسبيلاذلكإلىوجدماإذاالساعةتقومانالىوذريتهميفتنهمانأقسمفقد
،والزراعةالحرثفيالشاقالعملانتواعطاكالسهلالعملذلكالاغنامرعيهواعطاهالعملفيحتى،عليكهابيل
عليك،أبنائهواولمنهاكبروانتانتيفضلكلالماذاالدميمة؛اختهتتزوجوانتالجميلةاختكيزوجهانيريدايضاوالان

منه.بأختكاولىفأنتبذلكتقبللاان

هابيلاختمنقابيليتزوجوسوفالشبابسنبلوغهمبعدللزواجيستعدوابأنوأخبرهموبنيهآدماجتمعالمساءفي
منبهااحقفأنابأختياتزوجانابييالياسمح:وقالابيهقولعلىاعترضقابيلولكن.قابيلاختمنهابيلويتزوج

.اختهمنالاخيتزوجانيجوزلا:ادمعليهرد.هابيل

.الدميمةاختهاناواتزوجالجميلةاختيهويتزوجاناقبللاانالكن:قابيلقال

قربانايوننظرللهقربانايقدمانمنكمواحدكلعلى،يحدثسوفماولنرىللهالامرلنتركحسنا:وقالآدمغضب
.الفتاةيتزوجوعليهاللهيتقبلهسوف

بهمصعداليوماخرفيالكهفالىرجعواوعندماللهليقدمهبقربانواحدكلوعادعملهالىمنهمكلخرجالتالياليوموفي
نارفنزلتالرديءالقمحسنابلمنحزمةقابيلوقدمالغنممنعندهمااجودمنكبشاًاحضرقدهابيلوكانجبلقمةالىآدم
قابيلاختيتزوجهابيلبأنآدمفأمربالغضبشعرالذيقابيلقربانوتركتهابيلقدمهالذيالكبشاخذتالسماءمن

هابيل..اختيتزوجوقابيل



:لهوقالغضباعماهوقدغنمههابيلفيهيرعىالذيالواديإلىتبعهقابيلولكنعملهإلىهابيلذهبالتالياليوموفي

اختيمنبالزواجلكاسمحسوفأنيأومنيافضلانكتظنهل..قربانيعليوردقربانكمنكاللهقبلبعدماسعيداأراك
الان.اقتلكولسوفحدثمهمااقبللنلا؟

مَاذنبي؟وماأخوه:لهفقال لُإِنَّ ُيَتَقَبَّ قِينَمِنَاللَّه انامالتقتلنييدمإليبسطتلئنله:وقالالاثموعاقبةبالناروخوفه.الْمُتَّ
جزاءوذلكالنارأصحابمنفتكونوإثمكبإثميتبوءاناريدإنيالعالمين.رباللهاخافإنيلأقتلكإليكيديبباسط

علىابليسلهفتمثل..يقتلهكيفيعرفلاولكنهأخيهقتلعلىنفسهوشجعتهيتراجعولمغضباقابيلفاشتعلالظالمين.
فمات.هابيلرأسبهوضربحجراواخذقابيلفذهب..فماترأسهفيوضربهاخرطائراوأخذطائرهيئة

نارخمودبعدبالندميشعربدىوكأنهحدثمامصدقغيرذهولفيالارضعلىالملقاةاخيهجثةإلىينظرقليلامكثثم
لاحظولكنالعراءفيأخيهجثةتاركاًبالرحيلفهّمالأمر،انتهىفقدالأنالندمفائدةماولكنتجتاحهكانتالتيالغضب

تأكلهااخيهجثةيتركأنمنحزنفيفتأففاخيهجثةلتنهشرحيلهتنتظراجتمعتوقدوالسباعالطيوربعضمجيئ
لهفظهرفييفعلماذايدريلاولكنفعلته،علىويبكياخاهجثةيضموندمخجلفيمسرعاًوعادوالحيواناتالطيور
أعجزتويلاتاهيا:وحسرةألمفيقابيلفقالالترابعليهحثثمبجوارهملقيميتغرابليدفنالارضفييحفرغراب

.الترابعليهوحثااخيهجثةفيهاووضعحفرةوحفرقامثم.أخيسوأةفأواريالغرابهذامثلاكونان

فأقولالتدخلاستطيعكنتوياليتنيعينيأمامرأيتههذاكلالارضوجهعلىتحدثالبشربينقتلجريمةاولهذهوكانت
قدرانهيبدوولكنالمتوحشة.السنةهذهتسن،لاالنفسقتليساويالحياةهذهفيشيءفلابأخيكهذاوتفعلابليستتبعلاله

.فقطمشاهديننكونانعلينا

مماتعجبفيواناوخرجتغطاءهرفعتثمالتابوتفينفسيوجدتظلامعلىعينيفتحتلحظاتوفيالرحلةانتهت
هابيلمقتللحظةسوىبعقلييدوركانوماالتابوتفيواناعلىمرالوقتمنكمأعلمولاوشخصياتاحداثمنرأيت
أنبماولكن؟وحواءآدمنسلمناخوةالاساسفيوهمويتقاتلونوالبشريختلفلماذاترىنفسياسألورحتأخيهيدعلى
.الذريةتتقاتلانفيعجبفلااخاهقتلالاولالأخ

اشتريتهالتيالساخنةالطعميةوحباتالفولمنطبقعنعبارةكانالذيالافطاروتناولتالفجرصليتالتالياليومفي
والاحداثالمشاهدهذهملأتنيلقدذلكومععجيبحلمفيكنتكأنيواشعرالأحداثاراجعواخذتالمسجدمنعائدوانا

لخوضنفسيهيأتوبالفعل،البشريةوبدايةالتاريخاعماقفيوالغوصاخرىمرةالتجربةخوضفيوالرغبةبالشغف
!المرةهذهالتابوتبييذهبسوفاينإلىترىولكنجديدةرحلة

لدخوليجذبنيماشيئاوكأنالمكانالتابوتمنالمنبعثالضوءوملانالغطاءرفعتانوماالتابوتفيالذيالقبوونزلت
البواباتممروعبرتالسماءفياطيروكأنيشعرتحتىعينيواغمضتالباباغلقتإنومابجسديرقدتوبالفعلفيه

في..نفسيووجدتالزمنية

.الثانيالبشريةابو

النخلجريدمنالمصنوعةوالاسقفالواحدالطابقذاتالبسيطةالطينيةالبيوتحيثالبدائيةالقديمةبالمدنأشبهمكان
الناسمنجمعحولهاومناشخاصهيئةعلىحجريةتماثيلمجموعةفيهنصبتميدانالمدينةويتوسطبالقشوالمغطاة
الصالحةوافعالهمالآلهةهؤلاءمحاسنلهميذكرالناسمنجمعوحولهالرجالاحديجلسبينماويصلونلهايسجدون
،ويعبدونهموالقرابينالنذرلهمويقدمونلهمويتقربوندائمايتذكرونهملكيالتماثيللهمتجسدالناسجعلتالتيواخلاقهم
وماذاالعصرهذانبيهومنترى،الاصنامعبادةعصورمنقديمعصرإلىعدتاننييبدوقائلا:نفسياحدثوروحت

!لهجرى

العجوزالمرأةتلكانتباهيلفتأحد،يرانيلاوبالطبعإليهمواستمعاهلهاواراقبالمدينةشوارعفياتجولكنتوبينما
فجلستالحسرةعلاماتوجوههمعلىوتبدوماأمرفييتحدثانابنهاانهيبدورجلبجانبهاوبجلسبيتهاامامتجلسالتي

منالمجنونهذاينتهيمتىترى:ابنهامحدثتاًتتكلمالمرأةكانتبينماالمكان،طبيعةعلىاكثراتعرفلكيلحديثهماستمع
.الناسبيناضحوكةجعلنالقدوجنونهعبثه



احديراهلاالذيهوإلههوعبادةالآلهةعبادةوتركهمالناسلهدايةاللهارسلهنبيأنهيدعيإنهأماهياجنونوأيالاخر:ليرد
غيره.يعرفهاحدولا

يدعواوهوعامتسعمائةقرابةمنذ،ذلكمنيمللاأنهوالعجيب.أبيكمثلمجنونرجليرسلالذيهذاإلهأي:العجوز
انحتىالقومسخريةمحطصرناحتى،القومواراذلالفقراءمنشاكلتهعلىهمممنالقليلإلالهيستجيباحدولاالناس
.وفقرهجنونهبسببالقومبينمنبوذينوصرنا،ابنائهمصاحبةاونوحتصديقبعدمموتهقبلأبنائهيوصياصبحالرجل

جيدةبصحةيبدوفهوذلكومعارذلهالعمرمنبلغقدوالوقاريكسوهبيضاءلحيةذوالوجهجميلرجلحضرقليلبعد
البيتودخلوابنهزوجتهعلىالسلامفألقى،والتعبالحزنعلاماتوجههعلىوتبدوالنجارةادواتبعضيدهفيويحمل

ربهويكلمباكياًمنكسراًمهزوماًربهويدعوايصليفوجدتهواراقبهإليهاتطلعفروحتالسلامعليهنوحهوانهفشعرت،
:يقولفراحوالدعوةالعملمنعامتسعمائةبعدلربهنهائيتقريريقدموكأنه

آذانهمفياصابعهمجعلوالهملتغفردعوتهمكلماوإني.فراراإلادعائييزدهمفلمنهاراً.ليلاًقوميدعوتإنيربي.
استغفروافقلتإسرارالهموأسررتلهمأعلنتإنيثمجهاراًدعوتهمإنيثم،استكباراواستكبرواوأصرواثيابهمواستغشوا

انهارا..لكمويجعلجناتلكمويجعلوبنينبأموالٍويمددكم.مدراراعليكمالسماءيرسلغفارا.كانإنهربكم

الاصناملعبادةيدعونهمالذينالماكرينوالنفوذالمالاصحابواتبعوابيواستهزأوامنيوسخرواعصونيولكنهم
لذلك.اتباعيوعدمالاصنامبعبادةابناءهماوصواانهمحتى.تماثيلهمإلىيقدمونهاالتيوالنذورالقرابينمنهمويتربحون

يضلواتذرهمإنإنكديارا.الكافرينمنالارضعلىتذرلاربِ.عليهمفأنتصرأمريعلىمغلوبأنيربييالكاعترف
..كفارافاجراًإلايلدواولاعبادك

.لهمدعوتيفيقصرتكنتإنوالمؤمنات..وللمؤمنينولوالديلياغفرربِ.

منحتىبكواستهزائهمسخريتهموتتحملنهارليلتدعوهموانتنوحيااكثراوعامتسعمائةقائلا:نفسياحدثروحت
.عظيمنبيمنلكيابالتقصيرتشعرذلكومعتكلولاتمللاوانتوابنكزوجتكاليكالناسأقرب

صناعتهاعلىنساعدكوسوفونعلمكنرشدكوسوفوالمساميرالشجرالواحمنسفينةيصنعبأننوحإلىالوحيجاءلقد
.زوجينوطيرحيوانكلومنالغارقين،منإنهازوجتكإلاواهلكاتباعكفيهااحملالموعوداليومجاءاذاحتى

وتخلفاللهمنووحيوارشادبتعليماتالسفينةبصنعفيواتباعهويافثوحامسامالمؤمنينالثلاثةوأبنائهنوحبدأوبالفعل
.مجنونانهدائماتدعيكانتالتيوزوجتهيامالرابعابنهعنه

فيونحنسفينةتصنع:لهوقالوابهواستهزأوامنهسخرواقومهمننفرعليهمروكلماالسفينةبناءفييعملنوحوظل
.الهلاكمنينتظرهمبماجهلهمعلىويشفقيتجاهلهمكانولكنه،..ويضحكوننوحياربكبهامركالذيهذاالبحر

اليوموجاءالسماءمنبوحيصنعتعظيمةكبيرةسفينةوكانتالسفينةصنعمننوحانتهىالشاقالعملمنسنواتوبعد
منكبيروجمعالمؤمنينمنواتباعهوزوجاتهمأبنائهمناتباعهبحملنوحفبدأوالهلاكالعظيمالطوفانيوم..الموعود

صباًالماءتصبالسماءوراحتالطوفانوبدأطويلةلفترةتكفيهمالتيالجافةالاطعمةوبعضوالحيواناتالطيورازواج
قائلافناداهالابشقفةفأخذتهابنهنوحفرأىالجبالبقمميحتمونوراحواامطارانهاالكافرينوظنعيوناالارضوانفجرت

منإلااللهامرمناليومعاصملاقال.الماءمنيعصمنيجبلٍإلىسآوي:قال.الكافرينمعتكنولامعنااركببنييا:
ابنهينجياناللهمنطالباربهيدعونوحراحبهوكفرهلهابنهتكذيبورغم.المغرقينمنفكانالموجبينهموحال.رحم

عملإنهاهلكمنليسإنه.إليهاللهفأوحىالحاكمين.احكموانتالحقوعدكوإنأهليمنابنيإنربِ:فقالالعاصي
مائةاللهمنبرعايةكالجبالشاهقةامواجفيالسفينةبهمومضتربهنوحفاستغفرالمؤمنينهماهلكان..صالحغير

نوحفتحالأعلىمنمغلقةالسفينةوكانتالزائدالماءمنالارضوجفتالمطرعنالسماءتوقفتانإلىيوماوخمسون
تهيأتقدالأرضانتهىقدالطوفاناننوحفعلمفمهافيزيتونبورقةاسبوعبعدوعادتفطارتحمامةمنهاواخرجكوة

الثلاثةنوحابناءمنإلاالنسلاللهوأوقفوالحيواناتوالطيورالمؤمنينمنمعهومنهوبسلامفهبطالكفارمنوطهرت
ابوويافثالحبشابووحامالعربابوسامفكاننسلهممنالاممانتشرتومنهم.الباقينهمذريته.وجعلناويافثوحامسام

.السلامعليهمآدمالنبيبعدالثانيالبشرأبونوحالنبييعدوبذلك.الروم

واشخاصاحداثمنرأيتمماذهولفيالتابوتمنوخرجتالرحلةبإنتهاءشعرتوبذلكحوليمنالمكاناظلمثم
.حقامثيرةرحلةكانتلقدومواقف



شراءاوالمسجدفيالصلاةلأداءإلاالبيتمناخرجلاوكنتالواقععنمنعزلامذكراتيفيرأيتماكلادونايامابقيت
كنتالمرةهذهولكنجديدةرحلةلخوضنفسيهيأتايامبعد،سافرتقدانيظنواالجيرانبعضانحتىالطعامبعض
ولكناراهالذيالعجيبالواقعوهذافيهااصبحتالتيالعزلةبسببالجنونمنشيءيمسنيانمنالشيءبعضخائف
فيرقدتانوماالتابوتفيهوجدتالذيالقبوإلىذهبتوبالفعلخوفيعلىاتغلبجعلنيالمغامراتخوضفيشغفي

..فينفسيفوجدتالممروعبرتروحيفهامتبابهواغلقتالتابوت

.موسىام

مصر.الميلادقبل١٣٩٠

العجيبة.والتماثيلالشاهقةوالمسلاتالاعمدةذاتالكبيرةالحجريةالقصورحيثالفرعونيةمصريشبهمكان

جمعتكملقدقائلا:طلبهمسببلهمموضحاوالعرافينالكهنةطلبفيوأرسلمفزوعانومهمنفرعونقامهادئةليلةوفي
.لهتوضيحاواريدمزعجامناماالماضيةالليلةفيرأيتقدأنيوهومهملأمر

توضيحه.فينجتهدوسوفمولاييامنامكعليناقصُقائلا:الكهنةكبيرعليهرد

ترونما،اسرائيلبنيبيوتوتركتالقبطبيوتواحرقتمصرالىوجاءتالمقدسبيتمنخرجتقدناراًرأيت:قال
؟ذلكفي

:كبيرهمقالثمقليلاالكهنةتشاور

.يدهعلىملككوهلاكهلاككيكونإسرائيلبنيمنسيخرجغلاماًانمولايياتفسيره

إسرائيلبنيفييولدذكرمولودكليذبحانعلىرأيهواستقرالامرليستشيرهممستشاريهودعافرعونوجهتغير
الإناثويتركوا

الملوكوتغيرالزمنمرورمعولكنهناكواستقرواالنبييوسفعهدفيجاؤوابعدمامصرفييعيشوناسرائيلبنيكان
وخدمجارياتوالنساءالشاقةوالاعمالللخدمةعبيدارجالهمواتخذواالمصريينعليهمضيق

وقالوا،وكلموهفرعونعلىالقبطكبارفدخلالذكورالاطفالذبحبسببإسرائيلبنيفيالرجالعددقلالسنينمرورومع
تبقيانكتبتأنكفلو،الكبارويفنيالصغارتذبح،غلمانناعلىالعمليقعأنفيوشكالموتفيهموقعقدالقومهؤلاءإن:

فيموسىوولد،هارونولدفيهاتركواالتيالسنةتلكفيكانفلما،سنةويتركواسنةيذبحواأنفأمرهم،أولادهممن
ترضعهأن:وألهمهاإليهااللهفأوحى،عليهوخافتشأنهمنحزنتوضعهأمهأرادتفلما،فيهايذبحونالتيالسنة

النهرفيوتلقيهصندوقفيوتضعه

وألقتالإيحاءسمعتلقد،النهرفيوألقتهفيهرضيعهاوجعلت،تابوتالهفصنعنجارادعتثمأرضعتهوضعتهفلما
عنديذبحلو!وولديبنفسيصنعتالذيما:نفسهافيفقالت،إبليسلهاوسوسعنهاتوارىفلما،الماءفيبطفلها

؟الأمواجبهفعلتوماذاترىياالانهوأين..ولكنودوابهالبحرحيتانإلىبيديألقيهأنمنإليأحبكانوكفنتهفواريته
..كيف؟قبلمنأمتفعلهلممافعلتكيف؟..اليمفيبهاأقذفأنكبديفلذةعلىأمنت..كيفكيف؟:نفسهاتحدثوراحت

؟النهرفيوألقيتالغريبالهاتفلذلكاستسلمتوكيف؟..المخافةهذهفيالسلامةلهطلبت

!تصريفأونظرعلىقدرةولاوعيولافيهعقللافارغاالمسكينةالأمفؤادوأصبح

فيبهألقيتمنأنا..طفليأضعتأناأضعته..التيأنا:كالمجنونةوتهتف،الناسفيأمرهاوتذيعبهلتبديوكادت
!غريبلهاتفاتباعااليم



ولكنلهايرثىحالةفيكانتلقد،المخلوقاتكلفيالابناءمعالاباءبهاللهربطالذيوالرابطوالرحمةالامومةغريزةإنها
أثرهقصيمريميا:لأختهقالتذلكومع،روعهامنويهدأقلبهاعلىاللهليربطعليهاهبطتوسكينةرحمةعليهااللهانزل

فرعونقصرعندأشجاربينأدخلهحتىأخرىويخفضهمرةيرفعهبالتابوتالموجفأقبل،يشعرونلاوهمبعيدمنفتابعته
إليهونظرتفتحوهفلما،مالافيهأنوظنن،آسيةإلىفأخذنهالتابوتفوجدنيغتسلنفرعونامرأةآسيةجواريفخرج،

اوينفعناانعسىتقتلوهلاولكليعينقرة:قالتبهوأتته،فرعونبهأخبرتفلما،لهومحبةرحمتهعليهاوقعتآسية
.فيهليحاجةفلاأناوأما،لكيكون:فرعونفقال.ولدانتخذه

،يلتقطونهفتجعلهم؛الاطفالبذبحوتجبرهاسرائيللبنيظلمهنظيرلفرعونبهوتكيد،أمرهتدبرترعاهالتيالقدرةإن
يرفضوهو؛بهيحتارونلتدعهم،المراضععليهوتحرم،ترضعهمرضعةعنلهيبحثونوتجعلهم،يحبونهوتجعلهم

القدرةلهاوتتيحفتعرفه،بعيدمنأختهبهتبصرحتى!الذبولأوالموتعليهيخشونوهم،عليهعرضتكلماالثدي
وهم،كلماتهافيتلقفون؟ناصحونلهوهملكميرضعونهبيتأهلعلىأدلكمهل:لهمفتقول،مرضعةعلىلهفتهمفرصة

فيمرموقا،بدنهفيمعافى.الملهوفةلأمهالغائبالطفلفيعودالمحبوبالعزيزالطفلفينجوتصدقلويودون،يستبشرون
قدرةانها،والملوكالقصورابناءمناصبح،غرقاوذبحبينماشأنهكانبعدما،امرأتهوترعاه،فرعونيحميه،مكانته

حدودلهاليسالتيالله

الغلامتحركفلما،فرعونابنفدعيولدافرعونواتخذه،فرعونقصرإلىامهوأخذته،أيامثلاثةعنهاغيبتهوكان
فرعونفخشي،فنتفهابلحيتهالغلامقبضإليهأخذهفلما،فرعونوناولتهبهوتلعبترقصهفأخذته،آسيةإلىأمهحملته
هذافعلوإنمايعقللاصبيهوإنما:آسيةلهقالت!يدهعلىملكيسيهلكالذيهذاهو،يذبحونهبالذباحينعلي:وقال
لاصبيهوفإنماالجمرأخذوإنفاذبحهيعقلفهوالياقوتةأخذفإننارمنوجمراياقوتمنحليالهأضعسوف،جهلمن
فياثرفتركت،لسانهفأحرقت،فمهفيوضعهاجمرةموسىفأخذجمرمنطشتالهووضعتياقوتهالهفأخرجت،يفقه

زوجتهبرأيورضيفرعوناقتنعوبذلكالكبر.الىلزمتهلسانه

وينشأانت..تربيهسوفمنهملككعلىخوفاالاطفالوتقتلتخشاهالذيالطفلإن:لفرعونيقولانأرادالقدروكأن
تحتسب..لاحيثمنجاءكشيئالكاللهأرادإذا،اللهحكمةهيهكذاقصرك.فيويترعرع

وموسىفرعونزمنفيمثيرةرحلةبعدالتابوتمنوخرجتانتهتقدالرحلةانادركتالتابوتظلمةعلىعينيفتحت
منمضىبماوتأثرايقيناازدتلذلكالقراءةاوالسمعمنبكثيراعمقهيالتيالعينرؤيةالاحداثمنالكثيرفيهارأيت
..السماويةالكتبوخلدتهاالتاريخلهاشهدومعجزاتايمان

هذافيوازمنةاحداثمنرأيتمافرطمنأكثربالغربةأشعربدأتولكنياخرىمرةحياتيالىعدتالتالياليوموفي
الحقيقي.الكنزلهوإنهحقا..التابوت

الوقتمنمتسعتمنحكوقدشيء..كلعنالاستغناءتعلمكلأنهاوخاصةللنفسالآمنالملجأفهيللعزلةمحباكنتلطالما
هيالتاريخمادةكانتحتىالدراسةفيحتىواحداثهفتراتهبكلالتاريخكتباحبدائماوكنت..والبحثوالقراءةللتفكر

اثارةواكثرهاالقصصافضلومنوالمغامراتوالاحداثبالقصصمليءلأنهربما،الدراسةايامفيلديالمفضلة
وكثيرا،السلامعليهموعيسىويحيوزكريامريمعاصرتهاوصعوباتاحداثمنقبلهاوماالمسيحظهورفترةوغموض

الماضيالىجديدةرحلةخوضقررتالتالياليوموفيمعجزاتهاواشاهدالزمنيةالفترةهذهواعاصراشاهدانتمنيتما
ممروعبرتالسماءفيروحيفهامتعينيواغمضتالتابوتفينفسيوضعتانوماالقبوالىواتجهتالمثيروالتاريخ
..فينفسيفوجدتالبوابات

ويحيىزكريا

الميلادقبل1٨سنة

كانتبينماوهناك،هناالمتناثرةوالاشجارالهادئةوالطبيعةالمباركةالارضحيثالمقدسبيتبجوارالجليلقريةفي
الامومةاحساسالإحساسهذاتجربانتمنتلطالما..فرخهُيطعمطائرالىبتأثرتنظرعمرهامنالستينفيامرأةتجلس
تمنتاللحظةهذهفي.لكنهااللهبقضاءراضيةكانتالطويلالعمرهذامنالرغموعلىتنجبلاالتيوهيالأطفالوتربية

ربييا:وقالتربهاوناجتولسانهاقلبهافتحركوحشتهمايؤنسغلامالصالحالرجلذلكعمرانولزوجهالهايكونان
..المقدسمبعدكوخدمةلخدمتكاهبهوسوفقلوبناويسعدوحدتنايملأصالحبغلامارزقنيوإلهي



الصالحالراهبذلكعمرانزوجهاوصلاحظنهاوحسنلصلاحهانظرانذرهاوقبللرغبتهاواستجابندائهااللهسمعلقد
.المعبدلخدمةنفسهوهبالذي

..المعبدوخادمالصالحالرجلعمرانزوجةحنةالسيدةحملبخبرالمدينةضجتأياموبعد

،معجزةانهاحقاالناس:وردد

الحق،دينالىويهديهموالفسادالظلممنالناسيخلصالذيالمخلصالمسيحولادةينتظروناليهودكانفقدمعجزة!واي
زوجةحنةمنالمنتظرالمسيحهوالمولودهذايكونهلترىيتساءلونالناسوأخذ.السماويةالكتببهاخبرتالذي

!النبيزكريازوجةإيشاعواختعمران

زوجتهولادةقبلاللهتوفاهوقدمولودهبرؤيةعمرانيُمهللمالقدرلكنالمخلصالمسيحبقدوممستبشرينالأرجاءالخبرملأ
امالوتحطمتذكروليسأنثىالمولودبأنالناستفاجأالولادةوقتجاءفعندمافرادىتأتيلاالمصائبوكأنبشهرين،

بالحزنحنةالسيدةوشعرتظنهمفخاب.عليهمعارالإناثخلفةأنويرونبلالمسيحولادةينتظرونكانواالذينالقوم
اخرىمرةربهاتناجيفراحتتيأسلمولكنها،الرجالعلىفقطتقتصركانتالمعبدخدمةلأننظرانذرهامنوالحرج
وتقبلهابحفظكفاحفظهاكالأنثىليسالذكرأنتعلموانتانثىجاءتوضعتهالذيالمولودانوإلهيربييا:وتقول

.برحمتك

عمرانكانالذيالمعبدكهنةالىتذهبفلمالبشرسؤالعنيغنيهاباللهوايمانيقينعلىالصالحةالمرأةهذهكانتلقد
دائماولكنها،ونبوتهبصلاحهعلمهارغماختهازوجالنبيزكرياالىتذهبولمالناسمنمحبةواكثرهماكبرهمزوجها
فهيينقطعلامباشراتصالاللهوبينبينهاوكأنورازقهالخالقهاتذهبفكانت،هؤلاءكلمنوالأقربللأكبرتذهبكانت
.وربهالصالحالعبدبينالخالصةالعلاقةهيهكذا..يجيبهادائماوهوتسألهدائما

فإرادةالوقتهذافياسرائيلبنيفيالسائدالعرفيخالفالنذرهذاكانولوحتىنذرهاوقبلبنتهاواصلحدعائهااللهفتقبل
شيءكلفوقالله

علىتقتصرالمعبدخدمةانمنالرغموعلىعمرهامنالثامنةبلغتأنالىالنبيزكرياخالتهازوجبيتفيمريمتربت
المعبدكهنةوتسارعالمعبدفيالخشبمنغرفةلهاوبناحنةالسيدةامهانذرينفذانعلىاصرزكرياأنإلافقطالرجال

فييعملكبرهرغموكانزكرياتكفلهاثمومنزكرياقلمسوىيطفوولمالماءفيبالأقلامتساهمواانهمحتىيتكفلهامنعلى
وزوجتههواليهودمناقرانهمنالشماتةويرىيسمعكانماوكثيراتنجبلازوجتهوكانتيدهعملمنويكسبالنجارة

وقتهاكلتقضيالمعبدارجاءفيمريمكبرتالوقتمرورومعاكبركاناللهبقضاءرضاهملكنبالحزنويشعرونايضا
تنشغللمكانتولمااللهيديبينوالوقوفوالصلاةكثرةمنتؤلمهاكانتقدامهاانحتىالمعبدوخدمةوالصلاةالعبادةفي

منوالفاكهةالطعاممنالكثيرفتجدخلفهاوتلتفتالصلاةمنتفرغكانتانومابرزقهااللهتكفلوالعبادةالذكرعنبشيء
جاءت.وكيفمتىتعلملاحيث

متأثرازكريافخرجالانجابوعدمبالعقملهاالنساءبعضمعايرةبسببتبكيزوجتهفوجدالعملمنزكرياعاديوموذات
لهالناسايذاءمنوالتعبالوحشةمنآنسمافرطمنالاخرهويبكيأنكادانهحتىببكائها

وجدالمحرابعليهادخلكلمادائماوكانعليهاليطمئنمريممحرابالىاتجهالمعبدفيمحرابهالىذاهبهووبينما
ذلكمنفتعجبالصيف!فصلفيوهمالشتاءموسمفاكهةعندهاوجدلقد،غريباشيئاوجدالمرةهذهولكنطعامعندها
؟الصيففصلفيونحنهذهالشتاءبفاكهةلكأينمنابنتييا:لهاوقال

مواعيد.ولاحساببغيريشاءمنيرزقالذياللهعندمنهو:قالت

اليأسبعدملهاللهمنرسالةوكأنهاحزنهاوقاتاشدفيوخاصةمريممنسمعهاالتيالكلماتبهذهمتأثروهوزكرياخرج
وكان،اللهمنوالقربالدعاءإلىوترشدهملتطمئنهمالاوقاتاصعبفيلعبادهاللهرسائلتأتيدائماوهكذااللهرحمةمن

الاعيبكثرتقداخرىناحيةومنوزوجتههوعتياالعمرمنبلغوقدالعملوصعوبةالوحدةوحشهعليهاشتدتقدزكريا
إنيربقائلا:ربهيناجيفراحوالعقيدةالدينحسابعلىالرببإسمالناسمنالصدقاتجمعفيواطماعهمالمعبدكهنة
واجعلهيعقوبآلمنويرثيرثنيولياًلدنكمنليفهبشقيارببدعائكأكنولمشيباالرأسواشتعلمنيالعظموهن
.رضيارب

ورحمةمعجزةهذهوكانتعمرهمنالتسعينفيزكرياوكانبيحييوحملتزوجتهعقمواصلحزكريادعاءاللهفاستجاب
أيامثلاثةالنطقتفقدسوفانكالحملعلامةبأنالملائكةلهفأوحتالحملاتمامعلىعلامةزكريافطابولزوجهله



الانبياءاطهرمنحصورانبياًكانبلعاديمولوديكنولملدعائهاستجابتهعلىويشكرهاللهيسبحالمحرابفيقضاها
الصبربعددائمايحدثماوهذاوالصبر،الرضابعدورحمتهاللهفضلمنوهذاقبلمناحدبهيتسمىلماسمااللهوسماه

..الاوقاتاصعبفيحتىنتوقعهلمبمااللهيفاجئنابالبلاءوالرضا

يحيى

لمانهحتىوذكروتعلمعبادةبينالمحرابفيوقتهجليقضيكانانهحتىوالتعلمالعبادةكثيريحيىكانأظافرهنعومةمنذ
طوالذنبايرتكبلمإنه.وقيلاللهمحبةسوىشيءبمحبةقلبياشغلاناريدلا:قالذلكعنسئلولماابداالزواجفييفكر
اليهودملكافتتنوقديومجاءانإلىالناس،بينومهابامحبوبافكانذلكورغمأحدايخشىلاالحقفيقوياًوكانحياته
؟منهاالزواجليتبيحفتوىلياصدر:الملكلهفقال،فرفضقرانهيعقدانيحيمنفطلبيتزوجهاانواراداخيهبإبنة

لك.تجوزولامحارمكمنإنها:يحيىلهفقال

بهاعجبتانهاوقيليحيىعلىوحقدتكلامهمنايضاالفتاةوغضبتهذامنهقلبهفيالملكفحمل،ذلكعليهوانكر
منه.الانتقامفأرادتفرفضنفسهاعنلتراودهودعته

:لهاقالالفتاةومعهوشربلهومجلسفيالملككانوبينما

؟لكهوتطلبيهمافكلعليتمني

..يحيرأساريد:قالت

الملكعلىتتدللوراحتطلبهاعلىاصرتولكنهااخرىامنيةعليهاوعرضحقعلىوانهنبيانهلعلمهذلكالملكفهاب
الفتاةلتلكرأسهوقدمتفذبحالناسمنوغضبرهبةوسطبذبحهوامرفاحضروهجنودهوامرلرغبتهاانصاعانالى

الباغية..

الملوكدأبهوكانوهكذاكريمونبيالرجالاطهرمنرجللقتلغضباًالناسوهاجتحزنااليومهذاالارضاظلمتلقد
والصالحينالانبياءمعحتىالارضفيوالفسادالظلمعنيتورعونلافهمالظالمينالملوكمنوغيرهماسرائيلبنيمن

فيويتجبرقلبهفيموتيشعرلاحيثمنالجرائمافظعالىويسوقهالفضائلكلعنيعميهلهواهالانسانيستسلمفعندما
وتجبرهارتفاعهمناكبرفتكونوسقوطهنهايتهجاءتاذاحتى..الارض

الغاباتفيوفربذلكزكريافعلماليهودعليهيحرضانمنخوفازكرياقتلفيجنودهوأرسلبلبذلكالملكيكتفيولم
حضرتولماراعيهيئةفيحاضراابليسوكانثوبهطرفسوىمنهيظهرولمفيهافاختبأبداخلهايختبئانشجرةفنادته
بسحرهالشجرةفيدخلانهلهم:وقالثوبهطرفواراهمالشجرةداخلزكريامكانعلىلهمأشارالجنود

منتصفه.منبالمنشاراقطعوها:لهمقالابليسولكنالشجرةيحرقواانفأرادوا

..الميصبهولمقطعهاقبلالحياةفارققدكانولكنهزكرياداخلهاوفيمنتصفهامنبالمنشارالشجرةفقطعوا

.مريم

وذيعامهامناليقينوحسنالصلاحورثتقدفكانتوذكرعبادةبينربهامععزلةفيفكانتبالمعبدمريمالتحقتأنبعد
يوموذات،دعائهااللهويستجيبلهمفتدعواالدعاءطالبينإليهايأتونفكانوادعائهاوبركةايمانهابصدقالناسفيخبرها

ملاكبأنهفأخبرهامنهباللهواستعاذتفخافترجلهيئةفيجبريلإليهااللهفارسلالمعبدمنمسافةعلىواديفياعتزلت
منالناسويخلصوكلمتهاللهمنروحعيسىالمسيحاسمهزكياغلامالهايهبسوفاللهبأنوبشرهاالسماءمنلهامُرسل
عليهاشديداذلكوقعوكانبعيسىفحملتقميصهاجيبفيونفخ،والحكمةالدينويعلمهمويهديهموظلمهماليهودجور
فيوحكمتهربهابأمرورضيتقبلتولكنهاالبتولالطاهرةالعابدةوهيللناستقولسوفوماذاأببغيرولدلأنهنظرا

إسرائيللبنيصلبهامنرسولاارسال

رجلالمعبدفيمعهاوكانبأولادهن،النساءتحملكماالحملعلاماتعليهابداقدمريموكانتالحملمنالسابعالشهرفي
صرفه،ثمالظنونواخذته،أمرهامنذلكأنكر،وكبرهبطنهاثقلرأىفلما،النجاريوسف:لهيقالاقاربها،منصالح



يستطيعلا،فكرهفييجوسأمرهافجعل،فيههيماتأملثم،وعبادتهاودينهاونزاهتهابراءتهامنيعلمماذلكعن
:قالت.عليتعجليفلاأمرعنسائلكإني،مريميا:فقال،القولفيلهاعرضأنعلىنفسهفحمل،نفسهعنصرفه

نعم:فقالت؟أبغيرمنولديكونوهل؟بذرغيرمنزرعيكونوهل؟حبغيرمنشجرقطيكونهل:قال؟هووما
الشجرخلققداللهفإن"؟بذرغيرمنوزرعحبغيرمنشجريكونهل"قولكأماوقالت:،إليهأشارماوفهمت،

.أمولاأبغيرمنآدمخلققداللهفإن"؟أبغيرمنيكونخلقوهل"بذرولا،حبغيرمنخلقهماماأولوالزرع

حالهالهاوسلم،فصدقها

ظهورهوكانالمُذّنببالنجميعرفغريبنجمالسماءفيظهرولادتهاموعدوجاءحملهافترةاشهرالتسعةاكتمالوقبل
اليهود.تنظرهوكانتالسماويةالكتبعنهاخبرتالذيالمخلصالمسيحالنبيولادةعلىعلامة

لهمفسمحهيرودساليهودملكمقابلةيريدونالمقدسبيتالىفارسارضكبارمنالمنجمينمنثلاثةحضريوموذات
المخلصالمسيحبولادةلنشربكمأتيناوقدالفرسبلادمنمنجموننحن:لهوقالواالهدايالهوقدمواالملكفحيوابالدخول

.بركتهعليناوتحلوالقرابينالهدايالهونقدملنراهإلاهناجئناوما،السماويةالكتبعنهاخبرتالذي

قالوا؟ولادتهبموعدعرفتموكيف:الطفلهذايدعلىملكهضياعيخشىالذيوهووالقلقالشكساورهوقدالملكلهمفقال
قال؟ولادتهعلامةوما:الملكقال.ولادتهعلامةرأيناانناكماوالنجومالفلكحساباتفيوبحثناكتبنافيذلكقرأنالقد:

لهمفسمح.أيامقبلبالفعلظهروقدجلللأمرعامألفيكليظهروهوالسماءفيالمذنبالنجمذلكظهور:كبيرهم
اذاالطفلليقتلوابعدعنيراقبونهمالجنودبعضوراءهموارسلالمسيحانهيدعونالذيالمولودعنوالبحثالمدينةبدخول
.وجدوه

نخلةجذعالىالطلقفألجأها،قصيامكانامنهمفانتبذت،بالريبةاتهامهاقومهامنمريماستشعرتولماولادتهامنأيامقبل
وكنتهذاقبلمتليتييا:فقالتالزاهدةالعبادةوهيقومهامناتهاماتمنتلاقيهسوفلمِامبلغاوالحزنالاممنهاوبلغ
قالت:.تيأسيولاأماهياتحزنيلا:لهاقائلاالمولوداللهوأنطقبقربهاالماءمننبعوظهرمولودهاووضعت..منسيانسيا

،منسيانسياوكنتهذاقبلمتليتنييا؟الناسعندعذريشيءأي،مملوكةولازوجذاتلامعيوأنتأحزنلاوكيف
جعلوقدإنسيا.اليومأكلمفلنصوماللرحمننذرتإنيفقوليأحداالبشرمنترينفإماالكلام.أكفيكأنا:عيسىلهاقال

عينا.وقريواشربيفكليالطيبوالرطبالماءتحتكربك

الناساعينبهافتعلقتقومهاالىبمولودهاذهبتاياموبعدربهابقضاءوسلمترضيعهانطقوطمأنهاروعهامنهدألقد
وابنةالنبيهارونسليلةالناسكةالعابدةوهيالمشينالفعلهذاعليهاوينكرونيذمونهاوراحوامولودهاتحملراوهاعندما

الصالحالرجلعمران

بالزنايتهمونهاوراحواالشنعاءالجريمةهذهعنيسألونهاوالكهنةالناسحولهاتجمهرحتىالمعبدمناقتربتانوما
،بحرقهاويطالبون

الرضيعاللهفأنطقمنهمتسخرانهاوظنواردهامنفتعجبواالمولودإلياشارتالنهايةوفياحدعلىتجيبلاوهيذلككل
بوالدتيوبراًحيادمتماوالزكاةبالصلاةواوصانيكنتأينمامباركاوجعلنينبياًوجعلنيالكتابآتانيعبداللهإني:وقال
.شقياجبارايجعلنيولم

فيالهدايالهوقدمواوتشريفاتعظيمالهوسجدواالناسبينمنالثلاثةالفرسمنجمونوتقدمالمعجزةهذهمنالقومفبهت
.وبهتاناكذباتهمتهاالتيالالسنكلاسكتومعجزرهيبمشهد

الرضيعهذايشبأنمنملكهعلىالخوفواخذه،التاريخفيشراالملوكأكثرمنواحدايُعّدالذيهيرودسجنونجن
،عامينمنأقلالعمرمنيبلغطفلكلبذبحأوامرهفأصدرالملكمنهليأخذ

وأمهالصبيخذ:قائلايأمرهملاكالمنامفيرأىفقدورضيعهامريمحمايةتولىقدالنجاريوسفكانالآخرالجانبفي
مصرالىوفراليلاوطفلهامريمواخذفقام.مصرإلىواهرب

فذبحالمفوضملكهمهيرودسظلمعلىاحتجاجاروماضدالفصحعيدفيالهيكلفياليهودثارفقدالمقدسبيتوفي
منوفدتوجهإذللإمبراطورشعبهفشكاهالقتلى،بجثثالهيكلامتلأحتىرومالخاطرإرضاءًآلافثلاثةمنهمهيرودس
واستجابآلاف،ثمانيةنحوعددهموكانرومافياليهوديةبالجاليةواستعانواوالسامرةاليهوديةمنيهوديًارجلًاخمسين



لتوممتلكاته،أموالهمنجرّدهأنبعدالغالببلادفييناإلىونفاهالحكممنهيرودسفخلعلطلبهمالإمبراطور المنطقةوتحوَّ
الاخبارهذهسماعهمبعدمصرمنالنجارويوسفوامهالمسيحوعادرومانية،ولايةإلىوالسامرةاليهودية

.المسيح

اممنلولادتهنظراجبريلالقدسبالروحويؤيدهيحفظهاللهوكانالعلماءومجالسةوالعبادةوالعلمالدينعلىعيسىنشألقد
ويسحبالمخَلصالمسيحيكونأنمنلخوفهمالرومانوقادةاليهودكهنةمنللأذييعرضهقدماوهذاابغيرمنفقط

وعندمابهايعملولاالكتبيحملالذيالحمارمثليعملونولايقولونممنكانوااليهودوكهنة،اقدامهمتحتمنالبساط
منفيهوتفننواوحفظواعلموهبماالعلماءفطاحليُجابْههوراح.بعملهمتعملواولاعلمهماسمعوا:قالعنهمالمسيحسئل
تعلم.بمالاتعملبماالدينِّإنلهم:فقالالشريعة،وأحاجيالفقهألغاز

المائدة،إلىالمنبرومنالسوق،إلىالمكتبومنالبيت،إلىالهيكلمنوطغتغايتها،والأشكالالظواهرفتنةبلغتلقد
وماوالمراسم،الشعائرمنبهتُحاطوماوالعزائم،الأورادمنعليهايُتلىمابمقدارإلاتحللاأصبحتالطعاملقُمةحتى

هناليصطدموالاموالالصدقاتجمعفيطمعاتضييقاشدالناسعلىاوضيقوالولائم،الذبائحأحكاممنالكهانيرسمه
الضمير.وعالمالظواهرعالم

رسميامتيازاسرائيلبنيفيوالفضلإبراهيم،أبناءلأنَّهماسرائيل؛لبنيمحتكررسميامتيازعندهمالأممبينفالفضل
والميراث،النسببحقالكهانةأصحابلاويوأبناءهارونلأبناءمحتكرايضا

فيوثيقةتكونأنالمختارلشعبهاللهمحبةكادتبل،والكهنةوالناموسين،الكتبةيحتكرهاحرفةوالعلمالدينفيوالفضل
الشعوب،سائردونأعمالهبههبطتوإنالشعب،لذلكالإيثارتضمنمرسومصك

وماادعوه،ماكلعلىالحقالكلمةهيكلمتهاكانتالضمير،واحياءوالحبالعدلبشريعةالمسيحدعوةقامتفلما
بمشيئةيعملالذيبلبعينه،لشعباوالسلالةاوللنسبحكراًالخيرليس:للناسيقولالمسيحفكانواحتكروه.بهاستأثروا

الطريقفياللصوصعليهخرجإنسانًامثلا:لهموضربحرفة.ولانسبةلاعمل،الرحمةوإنَّماوأمي،وأختيأخيهوالله
..إليهيلتفتولمفمضىلاويوجاءطريقه،فيومضىفأهملهكاهنبهومروالموت،الحياةبينوتركوهوضربوهفسلبوه

الفندقلصاحبأخرجثمعنايته،وأولاهفندق،إلىبهوأتىدابته،علىوأركبهجراحه،وضمدعليهفأشفقرآهسامريٍّاولكن
ذلكإلىأقربالثلاثةهؤلاءأيالمثل:هذالهمضربوقدلتلاميذهالمسيحقالبه،ويعتنىعليه،لينفقهادينارين؛سفرهعند

لاويابناءومنهارونأبناءمنإليهأقربالمنبوذالسامريأنبداهةعليهخلافلاالذيوالجوابالجريح؟الصريع
.المصطفين

الحكم،موقفإلىيضطروهأنالهيكلفيوهوتعمدوايوموذاتالرومحاكموبينبينهليوقعواويناظرونهيجادلونهوراحوا
أيُّهايتصايحون:وراحواالحلقة،وسطإلىيدفعونهاامرأةومعهمدروسهوالفريسيونالكتبةعليهفاقتحمواالشريعة،إنكارأو

نرجمأنموسىأوصاناوقدتزني،وهيأخذتامرأةهذهالمعلم،

أنت؟تقولفماذاالزانية،

؟قضاتهمإلىبهاذهبوالويمنعهم،أنيملكلاوهوويستأذنونه،يسألونهبالهمماهو؟يقول.ماذا

وإنيدعيه،الولايةحقفذلكارجموها!قال:فإنوخمنوا،حسبوافيمامخرجمنهوليسوجوههم،علىمكشوفالشرََّإن
لاحلإلىالقضيةمن،وينتهيالشرَجانبيمنالخلاصفكيفالهيكل،قلبفينكرهاموسىشريعةفتلكأطلقوها!قال:

بالتقوى،والكبرياءبالدينالرياءمجاملةإلىفيهينساقولاينكرها،أنَإلاخاطركلظنهمإلىوسبقالسلطة،بهيدعي
يستمعهووبينمابينهم،فيماخبثفييبتسمونوهمإليه،دفعوهالذيالمأزقمنيخرجكيفيدرونولايترقبون،ولبثوا
َّوكَسروجوههم،فيرياءهمعليهموردقائمافوقفوسؤالهم،جلبتهممنفرغواحتىالأرض،علىبأصبعهويخطإليهم
بحجرولريمهافليتقدمخطيئةبلامنكمكانمنلهم:يقولوهوطرفيه،كلامنبَقدميهالشرَ

سؤالفسألهاأمامه،وحدهاواقفةالمسكينةالمرأةوبقيترياءهم،يجاملولاتنفيذها،يدعيولاموسى،شريعةينقضفلم
تُخطئي.ولافاذهبيأدينكأناولايقول:وهوفأرسلهاالسيد.أيهاأحدلافقالت:أحد؟دانكأمامنك؟المشتكونأينالعارف:



وبغيرشكوى،بغيريدينلاالقاضيلأنقاضيها،هوكانولوالقضية،تلكفييدينهالاأنَّهعليهيحسبولايدينها،لانعم،
بينة!وبغيرشهود

والتقوىبالعلميتظاهرونإنَّهمالجمل،ويبتلعونالبعوضةعلىيُحاسبونالذينالعميانالقادةأيُّها:المنافقينبأولئكيهتفثم
خارجهاالمبيّضة،كالقبورإنَّكمالمراؤون!والفريسيونالكتبةأيُّهالكمويلوالدعارة،بالرجسمترعانالباطنفيوهم،

عفنه.واشلاءنخرةعظاموداخلهاجميل،طلاء

خطاببغيرالناسوخاطبالمحرماتمنوسخرالسبتيومفيعملانه:فقالواعليهالناسيحرضواانايضاوارادوا
.الناموس

لأكملجئتبللأنقض،جئتماالأنبياء.أوالناموسلأنقضجئتأنِّيتظنوالافقال:

علىتعلمكماوهوالروملقيصرالجزيةدفعيجوزهلسيديا:فسألوهالرومقيصروبينبينهيوقعواانارادوايوموذات
فما:قال.لقيصر:قالوا؟هذهلمن:العملةعلىالتيالصورةعنفسألهمفأعطوه،.دينارااعطوني:قال؟ملتناغير

.للهفأعطوهللهومالقيصرفأعطوهلقيصر

للمساواةودعىواطماعهموانحرافاتهمفسادهموعارضالحقةاللهشريعةالىاليهودودعابرسالتهجهربعدماوقعذلككل
الملكفيطامعانهبدعوىقتلهعلىالرومانوحرضواعادوهانهمإلااليهودمنكانفماالناسعلىوالتيسيرواللينوالعدل

له:يقالرجلافأخذواوبينهم،بينهفحالواالملائكة،اللهوأرسلالأرض،فأظلمتليصلبوه،خشبةلهونصبوافأسروهوالسيادة
عيسى،علىدلهمالذيوهويهودا،

يصيحأنقبلأحدكمبيليكفرنلهم:قالثموأوصاهم،الاخيرالعشاءليلةفيالحواريينعيسىجمععندماذلكوكان
دللتكمإنليتجعلونماوقال:إليهم،يهودافأتىعنه،تبحثاليهودوكانتوتفرقوا،فخرجوايسيرة،بدراهمفيبيعنيالديكة،
دللتكمالذيأنالهم:فقال،فأخذوهعيسى،شبهعليهتعالىاللهفألقىمكانهعلىودلهمفأخذهادرهما،ثلاثينلهفجعلواعليه؟
...السماءالىاللهرفعهعيسىولكنعيسىأنهيظنونوهموصلبوهقوله،إلىيلتفتوافلمعليه،

الانبياءهؤلاءلرؤيةوالدهشةالسعادةمنبالكثيراشعروانافخرجتالتابوتالىبعودتيوشعرتاماميالرؤيةاظلمت
قدالليلوكان،الملاعيناليهودمنقومهممنواضطهادجرائممنلهمحدثلماحزنيرغمالمثيرةالاحداثوهذهالأجلاء

هدوءفيونمتالعشاءلتناولفذهبتاستارهاسدل

اوعلييسلمكانوكأنهجميلةرؤيةفياصحابهمنوجمعمحمدالنبيرأيتلأنيمسروروانانوميمناستيقظتأياموبعد
حتىمحمدالنبيعهدفيتكونأنوتمنيتالتابوتفيرحلةخوضعلىوعزمتالرؤيةبهذهفسعدت.مالشيءيدعوني

فيالاخيرةالرحلةمنالاحداثبعضلتدوينجلستافطاريلتوتناالصبحصلاةمنانتهيتانوما.اصحابهوارىاراه
مذكراتي

البواباتيشبهالذيالمظلمالنفقمنمروراًالسماءفيفهامفيهورقدتبابهرفعتالعهدتابوتإلىتوجهتالتالياليوموفي
..فينفسيفوجدتالزمنية

الاحزابواقعة

م٦٢٧.ه‍الخامسالعام



المدينةويتوسطالصغيرةالطينيةوالمنازلالنخلمنالكثيرفيهاتناثرتالتيالصحراويةالطبيعةحيثالمنورةالمدينةفي
خلفهمومنجهاتثلاثمنالجبالوطوقتهاالنبيمسجدانهيبدوالنخلوسعفبالجريدمسقوفوالحجارةالطينمنمسجد
قريظةبنيتدعىلليهودصغيرةقبيلة

الوقتمنالكثيراستغرقلم.وتواضعهلينهرغمهيبةذومبتسمالوجهجميلرجليتوسطهمالرجالمنكبيرجمعرأيت
يتحدثونوجدتهممنهماقتربتوعندمامحمدالنبيهوكانبالطبعأيام،قبلالرؤيافيرأيتهوقداعرفهلاوكيفعليهللتعرف

اليهودوقبائلوغطفانقريشرأسهمعلىالعربجزيرةقبائلمنقادمهجومعناخباربلغتهمبعدماجللأمرفي

الخروجعلىلهمالمسلمينإجباربعدالنضيربنييهودلهاالمحركوكانوالمسلمينالاسلامتاريخفيفارقةلحظةكانتلقد
ومكرهمغدرهممناللهحفظهولكنالنبيلاغتيالخططواعندماوغدرهمخيانتهمعلىعقاباخيبرأرضليسكنواالمدينةمن

سيطرتهموإنهاء،المسلمينعلىللقضاءوالدسائسالمؤامراتيحيكونفأخذوا،والغيظالحقدمشاعرقلوبهمفيأثارمما،
.المدينةعلى

وعلاقاتهمعددهموكثرةالعسكريةوبإمكاناتهمللمسلمينبعدائهملعلمهم؛مكةبأهلالاستعانةببالهمخطرماأولوكان
،الوائليعماروأبي،أخطببنوحيي،الحقيقأبيبنسلامبقيادةمنهموفدفانطلق،القبائلمنجاورهمبمنالواسعة
مدحهمفيوبالغوا،والمساندةبالنصرةووعدوهمالنبيقتالعلىقريشبتحريضوقاموا،اليهودقياداتمنوغيرهم

حتىالمؤمنونعليهمماسبيلاوأهدىخيروالضلالالشركمنقريشعليهمابأنشهدواحتىالدينحسابعلىومجاملتهم
لأصنامهم،سجدواأنهم

الضائقةمنوالخروجنهائياوالإسلاممحمدعلىالقضاءفيورغبة،مكةأهلنفوسفيهوىاليهودتحريضووافق
فرصةذلكفيوجدواأنهمإلىإضافة،الصحابةيدعلىالتجاريةلقوافلهمالمستمرالتعرضبفعلأصابتهمالتيالاقتصادية

واصحابهمحمدلقتالبالعودةأحديومقطعوهالذيبالوعدللإيفاء

فاجتمع،وغيرهاوغطفانوكنانةسليموبنيأسدبنيمنحلفائهابمراسلةقريشوقامت،الفريقينمصالحالتقتوهكذا
وبهذهالمسلمينعلىالقبائلتحريضفيخطتهمنجاحبعدمسرورااليهوديالوفدوعاد،مقاتلآلافعشرةقوامهجيش

.المدينةصوبمتجهةسارتالتيالهائلةالأعداد

مالمناقشةوالأنصارالمهاجرينكبارمععاجلااجتماعافعقد،المدينةمنالأحزابباقتراباللهرسولإلىالأخباروجاءت
الفارسيسلمانلكن،الوصولمنومنعهاالقواتتلكإلىالخروجضرورةعلىآراؤهمفاتفقت،العدوانلصدفعلهينبغي

،فارسأرضفييفعلونهكانواكماالاعداءوبينبينهميحولكبيرخندقبحفرالنبيعلىأشارحيث،آخررأيلهكان
المتقاربةبالبيوتمحصنةكانتالجهاتبقيةلأنوذلك،المدينةشمالفيالخندقبحفروأمر،بفكرتهالنبيفأعجب

.وتقدمهمالمشركيندخولدونتحولالتي،الصخريةوالأراضي،المتشابكةوالأشجار

منانهعلىيدلاسمهحتىالعربالرجالبقيةيشبهلافهووسمتهالفارسيسلمانيدعىالذيالرجلهذااسممنعجبتلقد
بحفرالعجيبالاقتراحهذاوالمسلمينللنبيليقدمالصعبالوقتهذافيوخاصةهناإلىبهجاءفماالعربية!الجزيرةخارج

مماالاطلاقعلىاوقاتهمأصعبفيالمسلمينانقاذفيسبباًاللهوليجعلهالعربجزيرةعلىغريبشيئاكانالذيالخندق
الرجلهذاقصةماتُرى:قائلانفسياحدثوروحت.البيتآليامنايلمان:صوتهبأعلىويقوللنفسهينسبهالنبيجعل

؟العربجزيرةإلىبهجاءالذيوماالفارسي

الفارسي.سلمان

:فقالعنهااحدهمسألهبعدماقصتهلهميحكيالرجالبعضمعجالسوجدتهعندماكثيراوسعدت



حتىشديداحبايحبنيوكان،قومهسيدأبيوكان،جيلهايقالقريةمن،أصبهانأهلمنفارسأهلمنشاباًكنت
تخبوأتركهافلا،أُوقدهاالذيالمقدسةالنارخادمكنتحتىالمجوسيةفيواجتهدت،الجاريةتحبسكماالبيتفيحبسني
،العملبعضفيهاتجارةلهوكانت،لهبنياناأبيبنىحتى،فيهأناماإلاشيئاالناسأمرمنأعلملالذلكفكنت،ساعة

بكذافمرهمإليهافانطلق،اطلاعهامنليبدولا،هذهتجارتيعنبنيانيمنترىماشغلنيقدإنه،بنيأي:فقالفدعاني
فدخلت،النصارى:قالوا؟هذاما:فقلتأصواتهمفسمعت،للنصارىبكنيسةفمررت،تجارتهأريدفخرجت،وكذا

،أمسيتحينجئتهحتىوجهكلفيطلبيفيأبيوبعث،الشمسغربتحتىعندهمجالسازلتمافوالله،حالهمفأعجبني
.يفعلونكيفأنظرفجلست،ودعاؤهمصلاتهمفأعجبني،بالنصارىمررت:قلت؟كنتأين:فقالتجارتهإلىأذهبولم

ويدعونه،اللهيعبدونقومهؤلاء،دينهممنبخيرهوماواللهلا:فقلت.دينهممنخيرآبائكوديندينكبنيأي:قال
إلىفبعثت،وحبسنيحديدارجليفيفجعلعليفخاف.ماتتتركناهاإذا،بأيدينانوقدهانارانعبدونحن،لهويصلون
انفآذنونيناسهناكمنعليكمقدمفإذا:لهمفقلت.بالشام:فقالوا؟عليهأراكمالذيالدينهذاأصلأين:فقلتالنصارى
فقدمت،بهمولحقترجليمنالحديدفطرحت،بهمفآذنونيتجارتهممنناسعليهمفقدم.نفعل:قالوا.معهميحملوني

أكونأنأحببتقدإني:فقلتفجئته.الكنيسةصاحبالأسقف:قالوا؟الدينهذاأهلأفضلمن:فقلت،الشامالىمعهم
يأمر،سوءرجلفكان،معهفكنت:قال.معيفكن:قال.الخيرمنكوأتعلم،معكفيهااللهوأعبد؟كنيستكفيمعك

،حالهمنرأيتلما،شديدابغضافأبغضته،المساكينيعطهاولماكتنزهالهجمعوهافإذا،فيهاويرغبهمبالصدقة

أخرجأنا:قلت؟ذلكعلامةوما:قالوا.ويكنزهابالصدقةيأمركمكان،سوءرجلهذا:لهمقلتليدفنوهجاءواماتفلما
،بالحجارةورموهفصلبوه،أبدايدفنلاوالله:قالواذلكرأوافلما،وورقاذهبامملوءةقلالسبعلهمفأخرجت،كنزهإليكم

أدأبولا،الدنيافيأزهدولا،اجتهاداوأشد،منهأفضلالنصارىمنرجلارأيتماووالله،مكانهفجعلوهبرجلوجاءوا
قال؟توصينيمنوإلىتأمرنيفماذااللهأمرمنترىماحضركقد:فقلت،الوفاةحضرتهحتىمعهأزلفلم،ونهاراليلا
.حاليمثلعلىستجدهفإنكفأته،بالموصلإلاعليهنحنماعلىاحداأعلمماوالله،بنيأي:لي

أوصىفلاناصاحبكإن:لهفقلت،والزهدالاجتهادمنحالهمثلعلىفوجدتهصاحبهافأتيت،بالموصللحقتماتفلما
وقد،إليكبيأوصىفلاناإن:فقلت،الوفاةحضرتهحتىصاحبهأمرمثلعلىعندهفأقمت،بنييافأقم:قال.إليكبي

لحقتدفناهفلما.والشامالرومبينبنصيبينرجلاإلاأعلمهماوالله:قال؟توصينيمنفإلى،ترىمااللهأمرمنحضرك
علىفوجدتهفأتيته،بالرومعموريةمنرجلإلىبيفأوصىالموتحضرهحتى،حالهممثلعلىعندهفأقمت،بالآخر

أحدبقيأعلملاواللهبنيأي:فقال،فكلمتهاحتضرثم،وبقراتغنيمةليكانتحتىواكتسبتعندهفأقمت،حالهممثل
نخلذاتأرض،حرتينبينمهاجره،الحرممنيُبعثالزمانآخرنبيبعثةأظلكقدالأنانتولكن،عليهكنامامثلعلى
تلكإلىتصلأناستطعتفإن،الصدقةيأكلولاالهديةيأكل،النبوةخاتمكتفيهبين،تخفىلاعلاماتفيهوإن،كثير
.زمانهأظلكقدفإنه،فافعلالبلاد

أعطيكموأنا،العربأرضإلىتحملوني:لهمفقلتكلاب،بنوقبيلةمنالعربتجارمنرجالبيمرحتىأقمتدفناهفلما
عبدافباعونيبيغدرواالقرىواديبيجاءواإذاحتى،وحملونيإياهافأعطيتهم.نعم:قالوا؟وبقراتيهذهغنيمتي
حتىعندهزلتوما،صاحبيليوصفهاالذيالبلديكونأنوطمعت،النخلرأيتلقدفوالله،القرىبوادييهوديلرجل

فأقمتوصفهافعرفترأيتهاأنإلاهومافوالله،المدينةقدمناحتىبيفخرج،لهفابتاعنيقريظةبنيمنيهوديرجلقدم
تمورهاوجمعالنخيلرعايةفيلهاعملمعه

نخلهفيلصاحبيأعملوأنا،قباءقدمحتى،الرقمنفيهأنامامع،أمرهمنشيءلييُذكرولمبمكةاللهرسولبُعثحتى
أنمافوالله.نبيأنهيزعمون،مكةمنجاءرجلعلىمجتمعونالآنإنهموالله،قيلةبنياللهقاتل:فقاللهعمابنجاءإذ،

لكمةفلكمنييدهمولايفرفع؟الخبرهذاما:أقولونزلت،صاحبيعلىلأسقطنظننتحتىالرعدةفأخذتنيإلاسمعته
.أعلمهأنفأحببتخبراسمعتإنما،شيءلا:فقلت.عملكعلىاستمر،ولهذامالك:وقال،شديدة

وذهبتالطعامفحملت،الراهباخبرنيكماالنبيعلاماتاولىاختبرأنواردت،طعاممنشيءعنديوكانأمسيتفلما
،للصدقةشيءعنديكانوقد،غرباءلكأصحابامعكوأن،صالحرجلأنكبلغني:لهفقلتبقباءوهواللهرسولإلى

!كلوا:لأصحابهوقالالأكلعنهوفامتنع،الطعاملهفقدمتالبلادبهذهمنأحقفرأيتكم

.الصدقةيأكللا..واحدةهذهنفسيفيفقلت

وأكلفأكل،هديةهذاله:فقلت،بهجئتهثمالطعاممنشيئافجمعت،المدينةإلىاللهرسولوتحولعملياليرجعتثم
..الصدقةيأكلولاالهديةيأكلالثانية..العلامةهذه:نفسيفيفقلت،أصحابه



أنيفعرفخلفهوقفترآنيفلماظهره،فيالنبوةخاتمإلىلأنظرفاستدرت،أصحابهفيوهو،جنازةيتبعوهوجئتهثم
فأكببت،صاحبيليوصفكما،كتفيهبينالنبوةخاتمإلىفنظرت،ظهرهعنرداءهفوضع،ليوُصفشيئاأستثبت

فحكيت،عنهحديثيأصحابهيسمعأنوأحب،يديهبينفجلست،فتحولت.هكذاسلمانياتحول:فقال،وأبكيأقبلهعليه
فجئت،العتقعلىسلمانيامولاككاتب:قالفرغتفلما.المدينةالىوصلتانإلىفارسمنخروجيمنذقصتيله

فيواصحابهاللهرسولفأعانني،يعتقنيانمقابلأوقيةوأربعينلهأزرعهانخلةثلاثمائةعلىمعهواتفقتفكاتبتهمولاي
.النبيبصحبةولحقتعتقينلتحتىالديةوتأديةالنخل

الخندقحفر

ذراعآلافبخمسةيقدرالخندقطولوكانذراعاأربعينحفرمنهمعشرةكلتولىبحيثالصحابةبينالمسؤوليةتقسيمتم
منالرغمعلىوعزيمةبهمةالعملبدأثمأذرع.تسعةعنيقللاعرضهوأنأذرعسبعةعنيقللابمايقدرعمقهوأن

الأوقاتيقضونالصحابةوكانالترابونقلالحفرفيمعهمالرسولمشاركةحماسهممنوزاد،الطعاموقلةالجوبرودة
:يقولونفكانوا،ذلكفييشاركهموالنبي،المختلفةالأشعاربترديد

أبدابقيناماالجهادعلىمحمدابايعواالذيننحن

:بقولهيجيبهموهو

والمهاجرةللأنصارفاغفر،الآخرةعيشالعيشإناللهم

:عنهاللهرضيرواحةأبيبنعبداللهأبياتيرددالنبيوكان

صليناولاتصدقناولااهتديناماأنتلولااللهم

لاقيناإنالأقداموثبتعليناسكينةفأنزلن

أبينافتنةأرادواوإنعلينابغواقدالألىإن

كسرها،منيتمكنوالمعظيمةصخرةالحفرأثناءالصحابةواجهعندماوذلك،المعجزاتمنكثيراالأيامتلكشهدتوقد
،الشاممفاتيحأعطيت،أكبرالله:النبيفقال،ثلثهاوانكسرقويوميضمنهافسطع،اللهبسم:وقالبفأسهالنبيفضربها

الثانيثلثهاوانكسرأخرىمرةالوميضمنهافسطعأخرىمرةضربهاثم،هذامكانيمنالحمرقصورهالأبصرإنيوالله
إثروعلى،هذامكانيمنالأبيضقصرهاوأبصر،المدائنلأبصرإنيوالله،فارسمفاتيحأعطيت،أكبرالله:فقال،

اللهرسولياصدقتنفسيفيفقلت،اليمنإلىدعوتهبوصولالنبيوبشر،فتاتإلىالصخرةتلكتحولتالثالثةالضربة
حقا.البلادهذهكلفتُحتلقد

شدةمنبطونهمعلىالحجارةوالصحابةالنبيربطحتى،الجوعوشدةالحجارةونقلالحفرفيأيامثلاثةمروروبعد
،رآهمازوجتهعلىفقص،البيتإلىالذهابفيواستأذنه،ذلكعليهفعظمالنبيوجهفيالمعاناةجابررأى،الجوع
عنزةجابروذبح،طعامامنهوصنعتفطحنتهادخرتهالذيالشعيرفأخذت،النبيلضيافةالطعامتصنعأنمنهاوطلب
نظراالأكثرعلىرجلينأورجلمعبالحضورسراوكلمهالنبيإلىانطلقاللحمنضجولما،القدرفيوجعلهالديهكانت



بالطعامالمساسبعدمجابراأمرثم،معهللحضورالخندقفيكانمنكلداعياصوتهبأعلىيصيحبالنبيفإذا،الطعاملقلة
.

ودخل،بدعوتهمقاممنهوالنبيأنفأخبرها،زوجهافعاتبتمقبلةوهيوالأنصارالمهاجرينجموعجابرزوجةورأت
وبقي،وشبعواجميعاأكلواحتىكذلكيزلولم،القدريغطيثماللحمعليهويجعلالخبزيكسروالنبيجابربيتالصحابة

.جابرأهلنصيبمنفكانالقدرفيالطعاممنشيء

أمرثم,لحمايتهمحارثةبنيحصونإحدىفيوالصبيانالنساءالنبيفجعل،يوماعشرينخلالالخندقحفرواكتمل
زيدمعوأرسلالخندق،عندالحراسةلتوليالدوسيأسلمبنسلمةوعين،الجهاتجميعمنالمدينةلحراسةدورياتبتنظيم

.الجنوبيةالجهةلمراقبةرجلمائتيحارثةبن

أخطببنحيي

التيالوحيدةاليهوديةالطائفةقريظةبنوكانفقد،خطيرةبمهمةيقومالنضيربنيمنأخطببنحييكانالأثناءتلكفي
حييّفرأىكاملا.احتراماالنبيمععقدوهالذيالميثاقيحترمونوكانواوأمن،سلامفيالمسلمينتعايشالمدينةفيبقيت

العهدنقضالىقريظةبنييهوديدعوبأنوذلكالمدينةداخلفيبمنالاستعانةعلىيتوقفالانتصارطريقأنأخطببن
يمهّدوبذلكداخلية،بفتنةالمسلمينويشغلقريظةبنيويهودالمسلمينبينحربابذلكليشعلبه.اللهرسولعاهدواالذي

الخندق.خلفالمسلمينيحاصرونالذينالمشركينلانتصار

بنكعبقريظةبنيرئيسفأمرنفسه،وعرّفالبابعليهمودققريظةبنيحصنالىحييّأتىالفكرةهذهمنوانطلاقا
فيهاشارككأنتخافالتنورفيالذيخبزكإلاالبابفتحمنيمنعكما:وقالأصر،ولكنهالبابلهيفتحوالابانالاسد
مثيرفدخلله،ففتحواالحصن،بابلهيفتحوابأنفأمركعبحميةالجارحةالكلماتتلكفأثارتذلك.منآمنفانّكفافتح

وهذهكنانة،منحلفائهممعوسادتهاقادتهافيقريشهذهالدهر،بعزّجئتكلقدكعبيا:لكعبوقالحييّالمشؤومالحرب
الاّوتعاهدواتعاقدواوقدأبداالجمعهذامنوأصحابهمحمّديفلتولاوغيرهم،وغطفانسليموهذهوسادتها،قادتهامعفزارة

رأيي.تردّولامحمّد،وبينبينكالعهدفانقضمعه،ومنمحمّدايستأصلواحتىيرجعوا

والنساءوالصبيانمعي،وماليوأناشيء،فيهوليسويرعديبرقوبسحابالدهر،بذلّواللهجئتنيلقد:قائلاكعبفأجابه
به.جئتنيفيماليحاجةلافانهعنّي،فارجعووفاءصدقاإلاّمحمّدمنأرولم

أنأخشىأنا:كعبفقاللذلك،وهيّأاللهرسولعهدبنقضاقنعهحتىعليهويلحّكعبايراوضيزللمأخطببنحييّولكن
لمانأصابهماليصيبهحصنهمعهيدخلأنحييفوعدهحينذاك؟نفعلذافمابلادها،إلىقريشوتنصرفمحمّديقتللا

واصحابهمحمديقتل

ما:كعبلهموقالحاضر،وحييالخبر،وخبرهموشيوخهم،اليهودرؤساءفدعااليهودرؤساءاشاوردعني:كعبفقال
خرجتوإنمعك،أقمناأقمتوإنمعكنقضنانقضتفانوعقدناعهدناوصاحبفينا،والمطاعسيدنا،أنت:فقالواترون؟
معك.خرجنا

فينبيّايبعثسفرنافياللهأنزلهاالتيالتوراةفيقرأتقد:بصرهذهبقدمجرّباكبيراشيخاوكانباطابنالزبيرفقال
فلاهومحمّدهذاكانفانوالحافرالخفّمنقطعسلطانهيبلغالبحيرة...هذهفيومهاجرهبمكة،مخرجهيكونالزمان،آخر

لغلبها.الرواسيالجبالهذهعلىعزمولوجمعهم،ولاهؤلاءيهولنّه

ولااسماعيل،ولدمنالعربمنوهذاإسرائيل،بنيمنالنبيذلكالتوراة،فيالذيذاكهذاليس:فورهمنأخطبفقال
محمّدمعوليسوالملك،النبوةفيهموجعلجميعاالناسعلىفضّلهماللهلأنّأبدا،اسماعيللولدأتباعااسرائيلبنويكونوا

وسحرهم!!جمعاجمعهموإنّماآية،

اللهرسولوبينبينهمالذيالعهدينقضوابأنورضواأجابوه،حتىعليهمويلحّرأيهم،عنويقلبّهمبهم،يقنّعيزلولم

وبذلكللقتال،وتهيّأوافتجهّزواالأمر،وقعقد:وقالومزقه،فأخذهفأخرجوه،محمّد،وبينبينكمالذيالكتابأخرجوا:فقال
منه!!مفرّلاأنهظنواالذيالواقعالامرأمامجعلهم



ورواحةبنعبداللهومعهماعبادةبنسعدومعاذبنسعدأرسل،للعهدقريظةبنيبنقضالنبيإلىالأخباروصلتولما
قدأنهمووجدوااستقبالهمأساؤواإليهمذهبواولما،الخبرصحةمنوالتأكد،الأمرحقيقةعلىللوقوفجبيربنخوات
لهمؤكدينالنبيإلىالصحابةفعاد،للحرباستعدادهموأظهروا،والعداوةبالسبوجاهروا،الوثيقةومزقواالعهدنقضوا
.وخيانتهمغدرهم

بنيعلىالجنوبمنمكشوفةالمدينةكانتفقد،الشديدالكربوأصابهم،البلاءعليهمفعظمالمسلمينبينالخبروانتشر
اليهودحصونمنبالقربوالأطفالالنساءبعضوجودخوفهممنوزاد،قريظة

منهمكثيرواستأذنفيهموالتخذيلالهزيمةروحوبثالمؤمنينمنبالسخريةوذلك،المحنةزيادةفيدورللمنافقينوكان
.المعركةأرضمنالفرارهوإنماالحقيقةفيوغرضهم،للأعداءمكشوفةأنهابحجةديارهمإلىالعودةفيالنبي

عنللعدولغطفانمعمصالحةيعقدأنالنبيأرادالحصاربسببوجوعبردمنالمعاناةوشدةالمتزايدةالضغوطهذهوأمام
لهماذلكفذكرعبادةبنوسعدمعاذبنسعدوالخزرجالأوسزعيميفاستشار؛المدينةثمارثلثيعطيهمأنمقابلالحرب
:قال؟لناتصنعهشيئاأم،بهالعملمنلنابدلا،بهاللهأمركأمراهو،هلاللهرسوليا:لهفقالا،فيهواستشارهما،الامر

فأردت،جانبكلمنوكالبوكم،واحدةقوسعنرمتكمقدالعربرأيتلأننيإلاذلكأصنعماوالله،لكمأصنعهشيءبل
باللهالشركعلىالقوموهؤلاءنحنكناقد،اللهرسوليا:معاذبنسعدلهفقال،ماأمرإلىشوكتهممنعنكمأكسرأن

بالإسلاماللهأكرمناأفحين،بيعأوضيافةإلاتمرةمنهايأكلواأنيطمعونلاوهم،نعرفهولااللهنعبدلا،الأوثانوعبادة
بيننااللهيحكمحتىالسيفإلانعطيهملاوالله،حاجةمنبهذالناما،واللهأموالنانعطيهم،وبهبكاللهوأعزنالهوهدانا
:قالثم،الكتابمنفيهامافمحا،الصحيفةمعاذبنسعدفتناول.وذاكفأنت:وقالالرأيالنبيفاستحسن؛وبينهم

عليناليجهدوا

ضربسوىأمامهميكنفلم،اقتحامهاوبينبينهميحولخندقبوجودليفاجؤوا،المدينةإلىالأحزابجموعووصلت
يرمونهمفكانوا،لمحاولاتهميقظينكانواالمسلمينلكنالدخول،منتمكنهمفرجةعنوالبحث،المسلمينعلىالحصار
.الاقترابمنلمنعهمبالسهام

اثنانمنهمفقتل،الخندقاقتحاممنالمشركينمنخمسةخلالهاتمكن،الحصارأيامطيلةالفريقينبينالمناوشاتواستمرت
أناللهفدعا،ذراعهفيأصيبالذيمعاذبنسعدمنهموكانالبعض،وأُصيبالمسلمينبعضواستشهد،الباقونوفر

فيهمحكمأنبعدوماتدعاءهاللهفاستجاب،قريظةبنيفيعينهيقرحتىحياتهفييطيل

مسعودبننعيم

منزلاللهم:وقالالسماءإلىيديهالنبي،فرفعالحناجرالقلوبوبلغتالمسلمين،علىالبلاءواشتد،الحصارطاللقد
لاحيثمنالفرجلهوساق،نبيهدعاءاللهفاستجاب،وزلزلهماهزمهماللهم،الأحزاباهزم،الحسابسريع،الكتاب
،المسلمينلخدمةواستعدادهإسلامهمعلنامسعودبننعيموهوغطفانقبيلةكباراحدقلبفيالهدايةاللهفألقى،يحتسب

معسارالله،رسولإلىالأحزابسارتفلما،وقريشقريظةبنيليهودوصديقاالذكاءشديدرجلامسعودبننعيمكانلقد
وكتمالإسلامقلبهفيتعالىاللهفقذف،مقامهموساءمؤنهمقلتحتى،أقامتماالأحزابفأقامت،دينهمعلىوهوقومه
،إسلامهقومهعلى

ما:النبيلهقالثم،جلسرآهفلما،يصليفوجده،والعشاءالمغرببينالله،رسولأتىحتىليلامسعودبننعيمفخرج
إلىبعثواوأنهم،عليهتحزبواقريشاأنوأخبره،فأسلم.حقبهجئتماأنوأشهد،أصدقكجئت:قال؟نعيميابكجاء
قريظةبنيإليهمفأرسلت،منهفنستريح،وأصحابهمحمدالنقاتلجئناوقد،حولناماوأجدبمقامناطالقدأنه:قريظةبني

إلىيدعوننيإليأرسلواقدقريظةبنيإن:لنعيمالله،رسولفقال.واتباعهمحمدعلىمعكمفنحن،شئتمفإذارأيتممانعم:
مضيتإلابأمرتأمرنيلاوالله،شئتبمافمرنياللهرسوليا:نعيمفقالوأموالهم.ديارهمإلىالنضيربنيوأرد،الصلح

فإن،استطعتماالناسعنافخذلواحدرجلفيناأنتإنماالله:رسولفقال،غيرهمولابإسلامييعلمونلاوقوميله



فأنت،لكبداماقل:قال،اقولفيماليفأذنليصدقونيقولافيكأقولإنياللهرسولياولكن،أفعل:قال.خدعةالحرب
حل.في

آتلمإني:فقلت،والشرابالطعامعليوعرضوا،وأكرمونيبيرحبوارأونيفلماقريظةبنيجئتحتىفذهبت:قال
،وبينكمبينيماوخاصةإياكموديعرفتموقد،برأيعليكملأشير،عليكموتخوفابأمركمرفقاجئتكمإنما،وشرابلطعام
.عنيفاكتموا:قال،والبرالصدقمننحبماعلىعندناوأنت،بمتهمعندناولستعرفناقد:فقالوا

.:نفعلقالوا

ابنوإن،الأموالقبضبعدبلادهمعنوأجلاهم،النضيروبنيقينقاعببنيرأيتمماصنعلقد،بلاءمحمدأمرإن:قال
أنتمماواللهوإنكم،ترونكماطالقدالأمروأرى،لننصركممعهمفاجتمعنا،فيناسارواقداخطبابنوحييالحقيقأبي

وجدوافإن،رأيتمحيثنزلواحتىسيارةجاءواقومفإنهموغطفانقريشأما،واحدةبمنزلةمحمدمنوغطفانوقريش
لاوأنتمواتباعه،لمحمدفريسةوتركوكمبلادهمإلىوعادواانسحبوايكرهونبماالحربأصابتهموإن،انتهزوهافرصة

رهائنمنهمتأخذواحتىغطفانولاقريشمعتقاتلوافلا،ونساؤكموأبناؤكمأموالكمفيهبلدكمفيفأنتم،ذلكعلىتقدرون
ودعوا،والنصحبالرأيعليناأشرت:قالواالحرب.نهايةإلىويتركوكميبرحوالاحتىمنهمبهمتستوثقون،أشرافهممن
.نفعل:قالوا،علياكتمواولكن:قال.فاعلوننحن:وقالوا،وشكروهله

:قال.عليفاكتم،بنصيحةجئتكسفيانأبايا:فقلتله.صديقاوكنتقريشمنرجالفيحرببنسفيانأباالىذهبتثم

،عندهموأناإليهوأرسلوامعهالصلحفأرادوا،محمدوبينبينهمفيمافعلواماعلىندمواقدقريظةبنيأنتعلم:قلت.أجل
ونكونديارهمإلىالنضيربنيوتردأعناقهمتضربإليكنسلمهم،رجلاسبعينأشرافهممنوغطفانقريشمنسنأخذإنا

ولكنواحذروهم،أحداإليهمتدفعوافلارجالكممنرهائنيسألونكمإليكمبعثوافإن.عنكنردهمحتىقريشعلىمعك
.نذكرهلا:قالوا،حرفاهذامنتذكرواولا،علياكتموا

إلىبعثواقريظةبنيأنواعلموا،عليفاكتموامنكمرجلأنيعرفتمقد،غطفانمعشريا:فقلت.غطفانإلىذهبتثم
فصدقوني..محمدإلىفديةفيقدموهمرجالكممنرهائنإليهمتدفعواولافاحذرواسفيانلأبيقلتمامثللهموقلتمحمد..

شيئايفيدتصنعونالذيفليس،شيئاتصنعواولم،طالقدحصاركمإن:قريشإلىسموألابنعزالقريظةبنيوأرسلت
،جهتنامننحنونخرج،اخرىجهةمنغطفانوتأتيجهة،منفتأتون،محمدإلىفيهتزحفونيوماوعدتمونالوإنكم،
مستكمإننخاففإننا،عندناليكونوا،أشرافكممنبرهائنإليناترسلواحتىمعكمنخرجلاولكننا،أيدينامنمحمديفلتلم

أبوعليهيردفلم.بالعداوةمحمدانابذناوقد،دارناعقرفيوتتركونا،بلادكمإلىتنسحبواأنتكرهونماأصابكمأوالحرب
.نعيمقالماصدقلقد:ذهبأنبعدوقال،بشيءسفيان

فلم،الرهانمنهيطلبإليهمرسولكمجاءإذسفيانأبيعندأنابينماقريظةبنيمعشريا:فقال،قريظةبنيإلىنعيموخرج
سفيانأبيمعتقاتلوافلا،يقتلهممحمدإلىيدفعونهمأصحابيمنرجالارهائنمنييطلبوا:قالولىفلما،شيئاعليهيرد

ياذلكنرجو:قالوا.منهمأمنفيتكونوا،سفيانأبووانصرف،محمداتقاتلوالمإنفإنكم،الرهائنتأخذواحتىوأصحابه
علىحرضنامنوهومشؤومرجلاخطببنحييولكن،كارهالهذاكنتلقد،أقاتلهلاواللهأنا:أسدبنكعبوقال.نعيم
ذلك.

،وغطفانقريشمنونفراجهلأبيبنوعكرمةقريظةبنيإلىغطفانقادةبعضسفيانأبوأرسلالسبتليلةكانفلما
السبتيوماليومإن:إليهمفأرسلوا،وبينهبيننامماونفرغ،محمدانناجزحتىللقتالفأعدوا،مقامبدارلسناإنا:لهمفقالوا
نناجزحتى،لناثقة،بأيدينايكونون،رجالكممنرهائنتعطوناحتىمحمدامعكمنقاتللنوإنا،فيهنعمللايوموهو

واتباعهبمحمدلناطاقةفلا،وتتركونابلادكمإلىتنسحبواأن،القتالعليكمواشتد،الحربضربتكمأننخشىفإنا،محمدا

ماواللهإنا:قريظةبنيإلىفأرسلوالحقنعيمذكرالذيإن:سفيانابوقال،قريظةبنوقالتبماالرسلإليهمرجعتفلما
.فقاتلوافاخرجواالقتالتريدونكنتمفإن،رجالنامنواحدارجلاإليكمندفع



وإن،انتهزوهافرصةرأوافإن،يقاتلواأنإلاالقوميريدما،لحقنعيملكمذكرالذيإن:ذلكسمعوالماقريظةبنوفقالت
بلادهمإلىعادواذلكغيركان

وضعف،كلمتهمتفرقإلىأدىمما،الأحزاببينالشكوكيزرعأنمسعودبننعيماستطاعوهكذابينهمفيمافاختلفوا
.عزيمتهم

وتلقي،تزلزلهمالملائكةاللهوأنزل،قدورهموقلبتنيرانهموأطفأتالكفارخياماقتلعتشديدةعواصفهبتالليلوفي
قلوبهمفيالرعب

حذيفةفعاد،مكةإلىوالعودةبالرحيلالناسيناديوهوسفيانأبافرأىالأخبار،يستطلعاليمانبنحذيفةالنبيوأرسل
،جندهأعزوحدهاللهإلاإلهلا:وقالربهالنبيوحمد،عظيمافرحابذلكالمسلمونففرح،الكفاربانسحابالنبييبشر

.وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر

فاخرجوضعناه،مانحنواللهالسلاح،وضعتقدفقال:جبريلأتاهواغتسل،السلاحووضعالخندقمنالنبيرجع.ولما
قريظة،بنيإلىوأشارهاهناقال:أين؟فإلىقال:إليهم،

أحداًيصلينلالأصحابه:قالحتىلذلك،العدةويأخذوابالحصونيتحصنواأنقبلإليهمالخروجبسرعةوأمرالنبيفخرج
خمساحصونهمفيوحاصروهم،قريظةبنييهودإلىالمسلمينمنمقاتلآلافثلاثةفأسرعقريظة،بنيفيإلاالعصر

عنبهيعتذرونمايجدواولممفرا،اليهوديجدفلمالرعب،قلوبهمفياللهوقذفالحصار،أتعبهمحتىليلة،وعشرين
المسلمين..تهلككادتالتيخيانتهم

أنهإليهمفأشارالمنذر،عبدبنلبابةأبافاستشاروااللهرسولحكمعلىانزلوالهم:قيلالبلاء،واشتدحصارهماشتدفلما
إلىاللهرسولوبعث،،فنزلوامعاذبنسعدحكمعلىانزلوا:اللهرسولفقالمعاذ،بنسعدحكمعلىننزلقالوا:الذبح،

عمروأبايافقالوا:يسترحمونهقريظةبنورجالحولهوالتفحمارعلىبهفأتي،ذراعهفياًمصابوكانمعاذبنسعد
.ومواليكحلفاؤك

لائم،لومةاللهفيأباليلاأنليآنقدفقال:قومهإلىالتفتدورهم،مندناإذاحتىإليهم،يلتفتولاشيئاعليهميردلاوهو

فقالأموالهم،وتقسمذراريهم،وتسبىمقاتليهميقتلأنفيهمأحكمفإني:سعدفقال.سعيدأبايافيهم:احكماللهرسولفقال
والخيانةالغدرنظيرالعربفيالسائدالعرفهوهذاوكانرسوله..وحكموجلعزاللهبحكمفيهمحكمتلقد:اللهرسول
العهدونقض

الصحابة،أحدقتلتقدكانتواحدةامرأةإلانسائهممنيقتلولممقاتل،أربعمائةوكانوافيهم،اللهحكماللهرسولنفذوقد
منوكانالمسلمين،بينأموالهمقسمثمالحلم،يبلغوالمالذينالغلمانسراحوأطلقالحصن،أعلىمنرحىعليهألقتحين
اصابتهمإذامعهميكونبأنقريظةبنيرئيسكعبمعاتفقكماالعهدنقضعلىحرضهمالذياخطبابنحييبينهم

فلماموته،بعدالمسلمينمناحدبهاينتفعلئلا،ناحيةكلمنشققهاقدثيابوعليهالله،عدوأخطببنبحُييّ،وأُتيالحرب
يُخْذَل،اللهيخذلمنولكنهعداوتك،فينفسيلمتماوالله،أماقال:اللهرسولإلىنظر

جلسثمإسرائيل،بنيعلىكُتبتقدوملحمةوقدره،اللهكتابالله،بأمربأسلاإنهالناس،أيهافقال:الناسعلىأقبلثم
المذلالعقابنالمنوهوالمسلمينعلىوالتحريضالمكربدأمنفهومخزيةنهايتهفكانت،عنقهفضربت

دولةعلىالقضاءمنمكةكفارقلوبفياليأسودخل،عدوهمكثرةمنالرغمعلىالمسلمينبانتصارالمعركةوانتهت
منالمسلمينموقفتحولفيسبباوكانت،وخبثهمالمنافقينومكر،وحقدهماليهودحقيقةعنالغزوةوكشفت،الإسلام
.الإسلامرايةتحتالعربوتوحيد،مكةفتحمنقليلةسنينخلالاستطاعواحتىالهجومإلىالدفاع

الاحداثلكثرةالوقتمنالكثيربمروراشعركنتالرحلةهذهمنعدتوبعدماالتابوتإلىبعودتيوشعرتالرؤيةاظلمت
النبيرؤيةكثيراأسعدنيفقد،الآخرالعالمبرؤيةالشوقوملأنيالعالمهذاالىأنتميلاأنيأحسبدأتأنيإلاواثارتها

.السابقةالرحلاتفيالانبياءمنالكثيرورؤيةواصحابهمحمد



وقتلظلممنالعالمفييدوروماالاخباراتابعكنتلآخروقتومنمذكراتيكتابةاستكملبدأتالتالياليوموفينمت
هذايداهمنيلماذاأعلملا..اقتربقدأجليبأنينادينيشيئاوكأن..العالمهذافيغريببأنياشعربدأتوحروب..

.الشعور

شيءكلويدمرونواستخفافرعونةبكلفلسطينفيالمسلمينيقتلونواليهودمداهبلغقدالظلمكانالوقتذلكفي
..والإنسانيةبالرحمةتتظاهركانتطالماالتيامريكارأسهموعلىالمنافقالغربمنقوتهممستمدين

كشفحكمتهتكونقدذلكفيحكمةلهاللهأنمؤكد!؟يمنعهأنبمقدورهوهووالقتلالظلمهذابكلاللهيسمحلماذاترى
.المأوىجنةفيالسماءإلىأرواحهمتصعدالمستشهدينفإنحالكلوعلى،والعدالةالانسانيةتدعيالتيالمزيفةالوجوه

لأهلهالحقيعودمتىترىوالعجز،بالخيبةالشعورإيذاءالاحياءفييتركوهالذيالالم.رغمفضلهمناللهآتاهمبمافرحين
غفلتهم.منالناسويستيقظ

إنوماالصغيرالقبوالىفتوجهت..المستقبلفييكونالامللعليحدثسوفوماالمستقبلارىانتمنيتالمرةهذه
يبدوآخراتجاهاًاتخذالمرةهذهفيولكنهالبواباتممروعبرتروحيهامت..عينيواغمضتالتابوتفينفسيوضعت

..فينفسيوجدتالمستقبلاتجاهأنه

للمستقبلرحلة

م٢٠٥٠التاريخ

القاهرة.فيالعربيةالدولجامعةالمكان

فيهيشاركالمسلمينجيشواسموهموحدجيشوتكوينالعربيةالدولتوحيدوقررواوالإسلاميةالعربيةالدولزعماءاجتمع
وبدءالقرارعلىالموافقةوتمتالخارجيةالدولمنتدخلايورفضوالسلاحوالمالبالجنودوالمسلمةالعربيةالدولكل

..تنفيذه

رأسهمعلىالدولمنالكثيراعترضتبينماوالإسلاميةالعربيةالدولكلقبولولقىالتاريخيبالقرارالقرارهذاوصف
الامرتطلباذاكحلفاءالمشاركةوعرضتوالصينروسياالقرارهذاايدتبينماوفرنساوألمانياوبريطانياامريكا

الفلسطينيينالىالسلطةوإعادةالصهيونيةالحكومةوطردالفلسطينيةالدولةبإقامةقرارالعربيةالجامعةاصدرتايامبعد
دولوبعضامريكامنالرفضرغمفلسطينالىقواتهاارسالفيوالإسلاميةالعربيةالدولكلوبدأتالارضاصحاب
ارسلتعندماالحربوبدأتجيداواستعدتلهذاتلتفتلمالعربيةالجامعةولكنالعلاقاتوقطعبالردتوعدتالتيأوروبا
البحرمنالحاملاتاقتربتانومابالمرصادلهمكانالمسلمينجيشولكنبحريواسطولالطائراتحاملاتامريكا
الموجودةقواعدهمعلىوقضواهزيمةشروهزموهمالجانبينمنوالمدافعبالصواريخالمسلمينجيشامطرهاحتىالأحمر

إلىبالفرارمنهمالكثيرولاذالصهاينةوحكومةالإسرائيليالجيشمعاقلكلودمروافلسطينالىوتقدمواالعربيةالدولفي
ذلكفيفكرواهماذاوالنوويامريكابضربهددواوالحلفاءالمسلمينجيشانكماالأصليةمواطنهمواورباودولامريكا

فيهوتقامالدولكلمنالزائرينيستقبلمصرعيهعلىالأقصىالمسجدوفتحاهلهالىوالحقنصابهاالىالاموروعادت..
..بهايستهانلاقوةالمسلمينجيشواصبحوالسلامبالرخاءاهلهوينعموالعباداتالصلوات

انفيهارأيتالتيالمستقبلرحلةمنعودتيبعدوالتفاؤلالسعادةتغمرنيالتابوتمنوخرجتالقصيرةالرحلةانتهت
لي؟!حدثوماعنيماذا..ولكنالجميعترهبالتيوالمكانةالقوةلهموتكونفلسطينويحررونيتحدونسوفالمسلمون

؟قبلهاموتسوفانياماليومهذاارىانالىسأعيشهلترى

.ذلكلمعرفةفضوللديكانلقد

وماالتابوتالىفتوجهت،لييحدثسوفمالأرىالمستقبلالىاخرىرحلةاخوضأنقررتالتالياليومعصروفي
..الممروعبرتروحيفهامتعينيوأغمضتبابهوأغلقتفيهنفسيوضعتإن



فيبروحيصُعدوقد!قريباأموتسوفهل:نفسيوسالت!هامدةجثةالتابوتفينفسيورأيتمنزليفيأنيرأيت
كانحيثمبهجةقزحقوسالوانوتغمرنيحوليمنتسبحالبيضاءوالطيوروسعادةخفةفييحملنيشيئاوكانالسماء
والثمارنفسهاحولالملتفةوالغصونبالأشجارمليءمكانفينفسيوجدتانالىالسماءفياصعدوظللتعصراالوقت
المكانتملأكانتالتيالعطرةالذكيةوالروائحالمكانتكسواالتيالمبهجةوالخضرةالغصونمنالمتدليةالدانيةالفاكهة

ابيرأيتحيثالجميلالمكانهذااستكشفاناوبينماالجنةفيوكأنيصفائهاشدةمناللؤلؤتشبهالتيالمتدفقةوالانهار
برؤيتيوابتهجواليابتسمواحتىرأونيانوماوالاغصانالزهورتحوطهمالجنةمنربوةفييجلسانوكأنهموامي

مثلكارواحكلناونحنروحالانانت،بنييانعم:ابيقال؟ترونيهلوسألتهممصدقغير!ذهولفيوانابيورحبوا
.أقربائهابرؤيةوتسعدبعضهاترىبنيياوالارواح

شقاءولاموتفيهليسالذيالخلودعالمالبرزخ..عالمالاخرفالعالمالاننحن:قال؟الاننحنواين:قلت

هذهالقصيرةرحلتكانتهاءبعدحياتكالىتعودوسوففقطروحولكنكحيمازلتالانانكلا:قال؟متانيتعني:قلت
.الجنةفيمكانكبرؤيةوبشركالروحغطاءلكاللهكشفأنبكاللهرحمةمنانإلينا،تعودسوفثلاثاويومينوبعد

وكان.اخبرتككماثلاثاويومينبعدبناتلحقووسوفنعم:قال؟اخرىمرةالحياةالىاعودسوففأنيإذن:فقلت
الشيخهوهذا:قال؟قبلمنرايتهكأنيالرجلهذامن:لأبيفقلتابتسامةتعلوهالوجهمضيءرجلمنامقربةعلىيجلس

ليقالثم.مبتسماحييتهايضاواناوابتسمليفنظر.التابوتمكانعلىودلكالمنامفيرايتهالذيبريخابنآصفالغريب
.العملمنالكثيرامامكعلينا.تتأخرولاوقتتضيعلابنيياهياأبي

رأيتهماهل:نفسياسألأمريمنحيرةفيواناقليلامضطرباالرحلةمنعودتيبعدذهولفيوخرجتالرؤيةاظلمت
ثلاث!؟اويومينبعداموتسوفأنيوهل؟حقا

بالفعلوواقعاحقاكانمسبقارأيتهقدماوكللاولما:قائلانفسياحدثوروحت

حياتيفيكثيراأخطأتانيأعلم!فاجأتنيقدالموترهبةانأمالموت؟منخائفاناهل..ترىبالخوفاشعرلماذاولكن
للعدلطلبانفسيتتأثرفقطربما..أحقدولااحسدولالأحدكرهااحمللافاناذلكومعواستغفراتوبكنتدائماولكني
هودائماكانالخاتمةحسنولكنفطرتهابحكمالنفستعلقرغمالدنيابأمركثيرااهتملافأناذلكومعأحياناالظلممنوتأنف
..الناسولمعظمليوالاخيرالأولالهدف

،الحياةارهقتهالنفوسرحمةيكونأحياناالموتإن،البرزخفيمكانيرأيتوقد!حقاالخوفولما

يعودوالجسدمنهجاءتالتيوالخلودالروحعالمإلىتعودالروحطبيعتها،إلىالاشياءعودةإلاهوماعزيزييافالموت
هموممنفيهابماالمؤقتةالماديةالحياةهذهمنكثيراافضلوالخلودالروحعالمأنفيشكولا،منهجاءالذيالترابالى
والم

..وابتلاءفتنةبينالنفسفيهتتأرجحاختبارإلاالدنياهذهفما

هوفيهفكرتمااولوكانالرحيلقبلالمعدودةالايامهذهفيأفعلهانيجبفيماافكروبدأتنفسيمعحديثيمناستفقت
بها..وينتفعيقرأهاأحدالعلمذكراتيفيالرحلاتهذهمنتبقىماادونأن

الروح..عالمالاخرالعالمالىرحلةإنهانعم،الاخيرةالرحلةتكونقدالمرةهذهلكنالقادمةللرحلةاستعداناذنوعلي
لاالموتفملك،للجميعالعادلةالنهاية..هومراحلهأولوالموتالخلود....عالمخداعولاهناكظلملاحيث..والشفافية

المشط.كأسنانسواسيةالموتامامهفالجميع،وضعيفقوياووفقيرغنيبينيفرق

وشكلادهمالشابجثةيتذكروظلاحداثمنقرأمامصدقغيرذهولفيوهوالمذكراتقراءةمنحسامالضابطانتهى
علىتدلاثارايبهاليسالجثةانوخاصة..والديهفقدانبسببيتخيلاويهذيكانربما:لنفسهوقالالعجيبالتابوت



اثناءيشعرلاوهوعملهيومانقضىوقدذلكعلىالمحضرواغلقالتقريركتابةمنوانتهىذلكشابهمااوجريمةوقوع
.وذهبمكتبهفاغلقالمذكرات،قراءة

اللهبحمدتمت


